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مقدمة

الكرامالأنبياءوإخوتهمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

كل.وصحبكلوآل

علىمطلعغيركنتلأنني،ذهنيعنبعيداالكتابهذاموضوعكانبداية

عنهمغزيرةمعلوماتلديأنصحيح.اليهودتتناولالتيالنصرانيةالدراسات

الإنجيليةبالنصوصجهليولكن،المطهرةالصحيحةوالسنةالكريمالقرآنمنمستقاة

إلىمستندةدراسةتقديمإلىطمحتفقد.بحثهكذافيالخوضدونحالالسابقفي

مكتبته،علىفأطلعني،بيتهفيقديماصديقازرتالأيامأحدوفي.والنصرانيةالإسلام

لاحظ.أقرأوبدأتبهأمسكت.الموجودةالكتبضمنالانجيلوجدتحيث

ذلك.وتم،آخذهأنبإمكانيةفأخبرنيذلكصديقي

منينقلنياطلاع،الآخرعلىاطلاعذاأصبحأنبإمكانيةإحساسعنديصار

الطريقمعالملياتضحتيومها.العلممننصيبعلىالحاصلإلىالجاهلوضعية

القراءةأريد.الطريقذلكبنفسيأكتشفأنإلامسعايلتحقيقيبقولمالظاهرية

أخذهالابنفسيالنصوصعلىالاطلاعأريد،عنينيابةالآخرونيقرأأنلابعيوني

أصلية.غيرمصادرمن

الإسلامية-النصوصومقابلةوالتحليلوالدراسةالقراءةعلىعكفتثم

التطابقإلىأحيانايصلالذيالواضحالتقاربولاحظت.ببعضبعضهاوالنصرانية-

العابثةالأياديولولاواحد،مصدرمنينهلانأنمايقالوالحق.البسيطالفارقلولا

مصدرهاالسماويةفالكتب،والإنجيلالكريمالقرآنبينبالمرةتناقضظهرلمابالإنجيل

الوحيدالسماويالكتابالعظيمفالقرآن.والخطأالتناقضعنمنزهوهو،تعالىالله

لهوإناالذكرنزلنانحنإنا):وجلعزاللهقال.والتحريفالتغيرمنالمحفوظ
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باقيدونحصريابالقرآنمختصالإلهيالفضلوهذا9].]الحجر:لحافظون(

السماوية.الكتب

لأنوالنصارى)*(المسلمينلدىالمقدسةالنصوصعلىبحثيفياستندت

علىالاطلاعمعلمعتنقهالملزمالنصإلىفذهبت.لنصوصهخاضعجانبكل

منها.استفدناوالغربالشرقمنلمؤلفينكثيرةأخرىدراسات

.الدوامعلىالملعونينلليهودالحقيقيوالشكلالصورةإبرازعمليمنأريدوإنني

التحريف،جراءالكافرينعقولأصابتالتىوالانتكاسةالانهيارحجملنعرفذلك

ويحسبون-خاصةواليهودعامة-الكتابأهليعيشهالذيوالضياعالكفروحجم

عملا.يحسنونأنهم

وحقنوا،مفتوحةإجازةعقولهمأعطواالذينأما،منصفكلإلىرسالتيهذه

فسيعبرون.وأجسادهموقلوبهمأرواحهمفيتكلستحتىبالخرافاتأعمارهم

أضل.همبلكالأنعامأولئك.يبصرونلاولكنهمينظرونساخرينمعرضينكالعادة

بواسطة،الصهيونية-اليهوديةالشخصيةغوريسبرتشكيلتكوينحاولت

وقد.داخليوتفكيرعقيدةإلىالمستندةوالسجايابالطباعمروراالبنائيةالنفسيةتحليل

المقدسةوالنصوص.الصحيحةوالسنةالكتابنصوصهيالمسلمينلدىالمقدسةالنصوص)*(

الإنجيل.بهوالمقصودالجديد"العهدو"،التوراةبهوالمقصود"القديمالعهد"هيالنصارىلدى

ولامقدسانوالسلامالصلاةعليهماوعيسىموسىعلىتعالىاللهأنزلهمااللذانوالإنجيلوالتوراة

ولاالقدسيةفاقدوالنصارىاليهودايديبينحالياالموجودولكن،بهمابالإيمانإلامسلميننكون

تلمعبحيثالقديم""العهدالتوراةبدلواوغيرهماليهودأنإلىالقارئوأنبه.كمسلمينبهنعترف

عنصورةيعطيناأنهإلاالإنجيلفيالتحريفورغم.أهوائهممعوتتماشىوصورتهمسيرتم

وحدهالقديمبالعهديؤمنوناليهودأنإلىالانتباهكثيرة.معأحيانفيالحقيقةمعمتوافقةاليهود

الكتابمنشطراالقديمالعهدفيعتبرونالنصارىاما،(الأناجيل)الجديدبالعهدويكفرون

معا.بالعهدينويؤمنون،المقدس
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السلوككانولما.مصادرهاإلىالنصوصرددتحيث،بالتوثيقرؤيتيعززت

وصلناأنناالقولأستطيع-لهحكملافالنادر-القلبفيالباطنعنينبئالظاهري

الذيواقعناإلىوصولا،تاريخياأطوارهابأهمممثلةاليهوديةللذاتمنطقيةدراسةإلى

نعيش.

نحن.الإنسانيةالذاتعوالماكتشافإلىبأيدينايأخذ،أخرىمرةالتاريخإنه

الحضارةبناةالأنبياءكانوإذا.شراسةيزدادكبيرمدفنإلىالأرضحولناالبشر

شرعواالأعظمالسوادفإن،معصوماربانيامنهاجالناأسسواقدالمستقيمةالإنسانية

لهماجلالهجلربنابناهماأنواثقأنا.حكمهفيتعالىخالقهموينازعونالحضارةيهدمون

منسحيقةمرتبةإلىفهوىالهلاككأسنفسهسقىبغرورهالإذسانإنه.هادممن

المصير.مفهوموغيابوالوعيالهدفواختفاءالتخبط

العظم.لوجههخالصاعملنايجعلوأن،يضرناماكلمنيعصمناأنأسألوالله

نشهدربما.المنثوربالركاموافتتانهاوضلالهاغيهاعنالإنسانيةرجوعنشهدلعلنا

المؤهلينمعوالحوارالعقلمنطقنحكموأن،الأمورسفاسفعنبأرواحنانرقىيوما

العالمهذافيصدورناإلىبنادقهميوجهونمنمعحوارولا،للحواروالمستعدين

يحتاج.والأوبئةالموتوممالكالقماروصالاتالربويةوالبنوكالبورصاتفيالذائب

تقتللنالدبابةبأنالاقتناعإلىفرعونخطىعلىالسائرونالجددالعالمسادة

الحق.مواجهةعلىقادرغيروالباطل،القضيةينهيلاوالاغتيال،الفكرة

عوادأبوإبراهيم

هجرية4261الأولىجمادى8فيعمان

ميلادية5002حزيران15،الأربعاء
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الإسلاميةالشريعةيميزوما.المختلفةالأديانفيالتشريعمصادربينهائلالفرق

بواسطةإلينانقلاالصحيحةوالسنةالقرآنمصدريهاأنالشرائعمنغيرهاعن

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناعلىالمنزل،تعالىاللهكلام)):)*(الكريمفالقرآنالسند. بوساطة

الفاتحةبسورةالمبدوء)2(بالتواتر)1(المنقولالمعجز،بتلاوتهالمتعبدبلفظهالسلامعليهجبريل

فوقتجعلهلغيرهتجتمعلمالتيالعظيمةالخصائصوهذا.)3(((الناسبسورةوالمختوم

فيتعريفهافيمكن)4(الشريفةالنبويةالسنةأما.والتشكيكوالطعنالنقدمستوى

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنصدرما))بأنهاالشرعيالاصطلاح أوتقريرأوفعلأوقولمن

السنةدراسةفيأجلاءعلماءهيأتعالىاللهأنبالذكرالجديرومن.()5((صفة

ذلك.غيرهووماصحيحهوماوبينوا،)6(والحديث

قرءانه(فاتبعقرآناهفإذا):-وجلعز-اللهقالقرأ.مصدرالعربيةاللغةفيالقرآنلفظ)*(

18[.:القيامة]

أيفلاناالشيء(أعجز)اللغةوفي.منهواحدةبسورةأوبمثلهيؤتىأنيمكنلاالذيهو)1(

وقعماوأقل.التحديمستوياتتعددتوقد،[704صالوجيزالمعجم]انظريدركهولمفاته

الحميدعبد،بهايتصلوماالمسلمعقيدةانظر.]بآيةالتحدييقعولم،سورةهوالتحديفيه

.2[58ص،السائح

يخشىلاجمعرواهماوالتواتر:.تتابعتأيالأخبارتواترتيقال.التتابع:(لغة)التواتر)2(

.الكذبعلىتواطؤهم

.8ص،نبهانمحمد،القرآنقراءة)3(

.المعتادةالطريقة:(لغة)السنة)4(

.87ص،وزميلاهالكيلانيإبراهيمد.،الإسلاميالعربيالفكرفيدراسات)5(

19[.صالسابق]المرجعسنةحديثكلوليسحديثسنةفكل.السنةمنأعمالحديث)6(
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سندلانصوصعلىتستندلأنهامشوشةالتشريعفمصادرالأخرىالأديانفيأما

بالكتابيدعىماإلىنأتيفعندما.والشكوكالغموضمنالكثيرعليهايخيم،لها

إلىبالإضافة.يوحنا،لوقامرقس،،متى:أناجيلأربعةمنمكونانجدهالمقدس

كثرةعلىيدلناوهذا.الرؤياسفروالرسلأعمالإلىبالإضافةعديدةرسائل

عيسىورسولهعبدهعلىتعالىاللهأنزلهالذيالأصلي)1(بالإنجيلعبثتالتيالأيادي

عليهاللهصلىالمسيح وقد،تناقضأيمامتناقضةمتعددةأناجيلالآنولكنهواحدفالإنجيلوسلم.

بهذاألحقتهاحيث،مذهلةتناقضاتوجودودراساتيبحثيخلالمناكتشفت

أخذنانصارىإناقالواالذينومن).وتقديريرؤيتيحسبالفائدةلتعمالكتاب

القيامةيومإلىوالبغضاءالعداوةبينهمفأغرينابهذكروامماحظافنسواميثاقهم

.1]4:المائدة](يصنعونكانوابمااللهينبئهموسوف

أوالأناجيلكتبتمتىمعرفةفيفشلواأوروباعلماءأكابرأنبالذكروالجدير

أكثرها،بوضعبولسبعضهمواتهم.بالاتفاقالسندمقطوعةوهى.ألفتلغةبأي

الأناجيلإن)):ايفارلسترويقول.وغيرهاالفرنسيةالمعارفدائرةفيترىكما

الذيالعلماءمنكثيروانبرى(()2(.والخامسالرابعالقرنينفيالإغريقيةباللغةكتت

كتابتهاتاريخفالأناجيل.محقونذلكفيوهم،الأناجيلكتابةتاريخفيشككوا

القديمة.والكتبالدينيةالأسفاردراسةفيالمتبحرينالكرادلةأولئكعلىحتىغامض

"إنجليون"و،خيرأوحسنومعناها"إيف"كلمتينمنمركبةباليونانية"إنجيل"لفظة)1(

السببأما."الحسنالخبر"أو"بالخيرالإخبار"معااللفظتينتعريبويكون.الإخبارومعناها

هكذالأنه)):بالعللالمسلسلالنصفهذا-النصارىزعمحسب-عليهالاسمهذاإطلاقفي

((الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكلالكيالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحب

تعالى.للهابنوجودوهيالإنجيلفيالخرافاتأخطرسبقممانلاحظ.16[:3يوحنا]

.5ص،شويحاتيوسفد.،النصرانيةإلىالعودة)2(
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فيالفادحةالأخطاءلتبينوخارجهالنصراني)1(العالمداخلمنالردودوتوالت

منالكثيرينأنكمابعضا.بعضهاتصادمالتيالعديدةوالنصوص،الأناجيل

الحقلهمتبينبعدماالإسلامواعتنقوا،النصرانيةرفضواقدوالمفكريناللاهوتيين

.)2(الدامغ

النصارىبينالغريبالتقاربهوبالذاتاليهودصورةعنللتنقيبدفعنيوما

والاختلافالجانبينبينالصارخةالمتناقضاتكلرغم،المستوياتأعلىوعلىواليهود

خلفيةأيوجودوعدم،سابقاالمتبادلةوالاتهامات،الفريقينعندالعقائدفيالعظيم

برأقدالفاتيكانأنلدرجة.المتبادلوالهياموالمودةالتلاقيإلىتدفعقدمشتركة

،كثيرةأناجيلالسلامعليهللمسيحالأولىالقرونفيكانأنهعلىالنصرانيةمؤرخوأجمع)1(

وإنجيلمتىإنجيل:هىوالمقبولة،الباقيورفضواأناجيلأربعةمنهااختارواقدالكنيسةرجالوأن

عليهعيسىسيدناسيرةعنالكتابةتناولتالأناجيلهذهوإن.يوحناوإنجيللوقاوإنجيلمرقس

الحواريين،سائردون،بولسرأيهىالأناجيلعقائدأنأنفسهمالنصارىنقادوقرر،السلام

.1[68صالإسلامية،العقائدانظر].عيسىإلىالأقربينأقربودون

إنجيلفيهويذكر،(الإبريانوس)رسائلعلىعثرالذيفرامينواللاتينيالراهبأمثالمن)2(

مبتغاهإلىتوصلوقد،الإنجيلهذاعنالبحثإلىالاستطلاعحبفدفعه،بهويستشهدبرنابا

كتبوقد،الباباهذامكتبةفيوجدهحيث(الخامسسكتش)الباباإلىالمقربينأحدصارحينما

صادقادليلااتخاذهايمكنوالتي،فيهالتيالمائيةبالآثارالمعروفالإيطاليالورقوعلىبالإيطالية

أنإلىهذاوسيبقى))فيهوإذا،الإنجيلهذافرامينوالراهبفأخذ.الإيطاليةالنسخةتاريخعلى

صفحةانظر]((اللهبشريعةيؤمنونللذينالخداعهذاكـشفجاءمتىالذياللهرسولمحمديأتي

.]المئتينبعدالعشرونالفصل،برناباإنجيلمن318

منبواحدةفقام،الإسلامإلىاللههداهالذيبوكايموريسالشهيرالفرنسيالدكتوروأيضا

منذمةبراءةشهادةننتظرلاونحن-خطأأيمنالكريمالقرآنخلوبينتالتيالدراساتأهم

والإنجيلالتوراةوامتلاءإثباتايحتاجولاخطأأونقصأيمنخالمحفوظفكتابناالآخرين

.(]والعلموالانجيلوالتوراةالكريمالقرآن)كتابهانظر].بالأخطاء
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اعتذرالثاني)2(بولسيوحناالفاتيكانباباأنكما)1(.المسيحدممنالحالييناليهود

نشهدوبتنا،اليهودمناختراقهتمالفاتيكانأنعلىقاطعبشكليدلمما،!لليهود

.أمريكا)3(فيالموجوداللوبيغرارعلىصهيونيلوبي

النصارىأنولندرك.الكتابةعلىليحافزاكانالغرائبيةمنالرهيبالجوهذا

أنفسهم-قرارةفي-يعلمونوأتهم،أيديهمبينالتيبالنصوصمقتنعينغيرأنفسهم

يلقوننراهمنحنوها،والبوحالإعلاندونيحولانوالتعصبالهوىولكنبتحريفها

إذالعظيماللهوصدق.وأهدافهممصالحهمعارضتمتىظهورهموراءبالنصوص

عاقبةكانكيففانظروعلواظلماأنفسهموستيقنتهابهاوجحدوا):يقول

.1[4:النمل](المفسدين

القرآنية:الآيةفيالتامةالثابتةالحقيقةأماموتتهاوىتكسرالنصارىأوهاموتظل

ولكنصلبوهوماقتلوهومااللهرسولمريمابنعيسىالمسيحقتلناإناوقولهم)

بيد.أعدائهمنأنقذهتعالىاللهولكن،المسيحقتلحاولوااليهودأننؤمنكمسلميننحن)1(

ويهدميكذبالحاليينلليهودالفاتيكانتبرئةفقرار.كتبهمفيماأعرضالمقامهذافيأنني

((!أولادناوعلىعلينادمهليكن)):قولهماليهودعنيحكيالذيالإنجيليالنصفيويطعن

وربما.؟متىإنجيلمعأمالفاتيكانمعالصوابهلالكرادلةأخبرنافهلا.25]:27متى]

.!الحائطعرضالنصهذايضربأنإلىأدتقدالسياسيةالمصالح

كرسيعلىتربعبولونيا.فيولدفويتيلا.كارلوسالحقيقياسمه(5002م-2591م))2(

رفض.الأخرىالنصرانيةوللطوائفلليهوداعتذر.هلاكهوحتىم7891العاممنذالبابوية

.!ذنباولاجريمةليستبأنهااعتقادهعلىيدلمما،الصليبيةالحروبعنللمسلمينالاعتذار

المدنيالمجتمعومنظماتالرسميةالمؤسساتفيقوينفوذلهااليهوديةالضغطجماعاتاللوبي)3(

مخترقةالجماعاتوهذه.فلسطينفيالصهيونيالكياندعمإلىخاصبشكلوتهدف،أمريكافي

القياديةوالشخصيات،تقدمهاالتيالفلكيةالتبرعاتخلالمنوالديمقراطيالجمهوريللحزبين

لها.الخاضعة
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وماالظناتباعإلاعلممنبهلهممامنهشكلفيفيهاختلفواالذينوإنلهمشبه

سورة]()158(حكيماعزيزااللهوكانإليهاللهرفعهبل)157(يقيناقتلوه

.]النساء

عثروالتي)1(الميتالبحرمخطوطاتللعلماءجلالهجلالخالقكشفهاالتيالمسائلومن

العقائد.منالكثيرحولكتاباتتضموهي،جيدةبحالةفخاريةأوانيداخلعليها

طريقةفيجذريافكرياانقلاباستحدثبالإنجيلمتعلقةمواضيعالمخطوطاتوتتناول

يوجدلاإنه)):)2(ألبرايت.د.فالدكتورعنهاقالوقد.الغربلدىالعقديالبناء

فيثورةالأوراقهذهتعملوسوفالمخطوطاتهذهصحةحولالعالمفيشكأدنى

البحرمخطوطات)كتابهفيديفز)3(باولأ.القسعنهاوقال.((المسيحيةعنفكرتنا

قرونمنذأهميةالاكتشافاتأعظممنوهيالميتالبحرمخطوطاتإن)):(الميت

إن))ت:المخطوطهذهفيجاءوقد.((للإنجيلالتقليديالفهمتغيرقدعديدة

تعنيبالآراميةمسياوكلمة(()4(آخرمسياهناكوإن،للمسيحيينمسياكانعيسى

.رسولا)5(

منواسعنطاقعلىوالمستخدمةالخاطئةالألفاظبعضإلىالتنبيهالواجبومن

،سلطانمنبهمااللهأنزلمااللفظتانفهاتان."المسيحيين"أو"المسيحية"قبيل

هائلا.طعناالإسلاميةعقيدتنافيتطعنانهمابل.السنةفيولاالكتابفيتردالمفهما

.المخطوطاتهذهالأردنتملك)1(

تخصصه.فيعمدةويعتبر،الإنجيلآثارعلمفيالعلماءأبرزمنواحد)2(

واشنطن.فيالقديسينكلكنيسةرئيس)3(

صوآخرينالزندانيالمجيدعبدللأستاذالثانويةللمرحلةالأولالجزء،الخالقتوحيدكتاب)4(

.م7791قطر،69-99

بهايتصلوماالمسلمعقيدةراجع].98صفحة،الاعداديةللمرحلة3جزءالسابقالمرجع)5(

.251]2-46ص،السائحالحميدعبد
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وأيضا،المسيحيةيدعىبشىءيرسلهولمبالإسلامالأنبياءوكلالمسيحأرسلوجلعزفالله

منهم.بريءفهو،بالمسيحيينفندعوهمالمسيحسيدناإلىكفاراننسبأنيجوزلا

منالآخرةفيوهومنهيقبلفلنديناالإسلامغيريبتغومن):تعالىاللهقال

عنهاللهرضيهريرةأبىوعن.85[:عمران]ال(الخاسرين عليهاللهصلىاللهرسولقال:قال أنا))وسلم:

شتىأمهاتهملعلاتإخوةوالأنبياءوالآخرةالدنيافيمريمبنبعيسىالناسأولى

.(()1(واحدودينهم

وتوطئةتمهيدعلىاستندتأنهاصحيح.ببحثناالمحيطةالعوامللنااتضحوهكذا

الجوانبأهموشملت،العقولبعضفيالمغروسةالضبابيةمنكثيراجلتأنهاإلاعامة

.واحدةحضارةنتاجبتدصركفيلواحداهادمافإنوللأسف.بحثنافلكفيالدائرة

التحريفوهوعملبأخسقامقدالإنجيلفيالعقائدغالبيةمؤلفبولسمثلفشخص

مثالاوسأعطى.معهوضلوافأضلهمتبعوهالذينعددكمفاحسبوالتجديف،

كتبفيالمستوطنةالكوارثحجمالقارئيدركلكي،فيضمنغيضوهوواحدا

النصوصتلكندرسعندمانتعاملنحننوعيةأيمعيعرفولكي،القومأولئك

بها.يأخذونواليهود،التوراةفيثابتةالخنزيرلحمتحريمفقضية.والمشوشةالمحرفة

الإنجيل.فيمختفيةلكنها.بهايأخذونوالمسلمون،الكريمالقرآنفيكذلكوثابتة

المنتظرمنفكان،ينسخلمالخنزيرلحمفتحريم.الإنجيلفيتكمنالمفقودةالحلقةإذن

لمقولةالمسيحإلىنسبوا،أولا.المسألةهذهلإزالةالخطةتمتكيففانظر.نجدهأن

الخمرأنمعناهوهذا.)2(((....الإنسانينجسالفميدخلماليس)):وهييقلها

لاستباحةالساعيةالأهواءنرىنحنفها.الإنسانتنجسلاالخبائثوكلوالخنزير

برقم4/1837()مسلمو،لهواللفظ(9325)برقم،3/0271)البخاريرواه(1)

)2365(.

.11(:15)متىإنجيل)2(
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!بالذاتوبطرس،بطرسانبرىثم.الحرامتحليلأجلمنعملهاعملتقدالمحرمات

البطنإلىينزلالفميدخلالذيالطعامأنبعدتدركونألا)):المقولةتلكتفسيرإلى

ينجسالذيوهويصدرالقلبمنفإنهالفممنيخرجماأما؟الخلاءإلىيطرحثم

لحرصهالطيبالطعاميختارالطيبفالشخص.وتحايلالتفافوهذا(()1(.الإنسان

لاالخنزيرلحمأوالتبغأوالخمرشربأنيعقلفهل.والروحيالجسديالنقاءعلى

سيكونوكيف؟.الإنسانتنجسلا-بطرسوفق-لأنهاكعدمهتناولهاوأنلهاتأثير

جسدمنالخيركلمةستصدركيف؟.بالنجاساتعامرخبيثجسدفيطيبقلب

بعضحرمواالأوثانعبدةالجاهليةعربأنحتى؟.والخبائثبالشرورغذي

لاوالعقلفالفطرة.الشرائعغيابظلفيعقولهمحكموافقد،تقذرا)2(الحيوانات

بحجةلهتأثيرلاكلاهماوأن،الرتبةنفسفيالضأنولحمالخنزيرلحميكونأنتقبلان

معالنقىالماءيتساوىأنيرضىعقلأي.منهخارجاوليسالإنسانإلىداخلأنه

لوتأثيربلاأنهما!بطرسوعبقريةمنطقوفقالمعقولمنوهل؟المجاريماء

.؟إنسانجوفدخلا

يستمدوأنالطيباتالإنسانيتناولأنعلىالإسلامحرصالمقابلةالجهةوفي

طيباحلالاالأرضفىمماكلواالناسيأيها):تعالىاللهقال.حلالمصدرمنقوته

هريرةأبي168].وعن:البقرة](مبينعدولكمإنهالشيطانخطواتتتبعواولا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال: أمراللهوإنطيبإلايقبللاطيباللهإنالناسأيها)):

إنيصالحاواعملواتالطيبامنكلواالرسليأيها):فقالالمرسلينبهأمربماالمؤمنين

رزقناكم(ماطيباتمنكلواآمنواالذينيأيها):وقال)3((عليمتعملونبما

.(18و15:17)متىإنجيل)1(

.24ص،القرضاوي،الإسلامفيوالحرامالحلال)2(

.15:المؤمنن)3(
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ربياالسماءإلىيديهيمدأغبرأشعثالسفريطيلالرجلذكرثم172[.:]البقرة

يستجابفأنىبالحراموغذي،حراموملبسهحرامومشربهحرامومطعمهربيا

فالتقوى.الإنسانجوفإلىيدخلبمافائقااعتناءالإسلاماعتنىلقد(()1(.لذلك

بتنقيةإلاالنقاءإلىنصلولن.الجوارحكلجهودفيهاتتضافرمتكاملةعملية

مما،تعالىاللهلأوامرالخضوععلىهامةعلامةفهذه،والأبدانوالقلوبالأرواح

وبينالفردتنقيةفيالإسلاميالمنهجبينوشتان.لنايستجاببأنجديرينيجعلنا

.الأخرىالمنحرفةالمناهج

ذلكيدلوإنما.وإضافةوحذفاوتبديلاتحريفابالنصوصالعابثةالأيديتكاثرت

رغباتنانخضحالإسلامفيونحن.والشهوةللمصلحةالنصرانيالدينخضوععلى

فالكتب.نزواتنالخدمةتطويعهأجلمنعليهنلتفولا،المقدسللنصوشهواتنا

.لتخدملالتخدموجدتالسماوية

عندوالقيمالمناهجاختلافخلالهامننكتشف،سريعةمقارناتعقدأردت

الحكم.هماالصحيحةوالسنةوالقرآن.الباطلوفيهاالحقفيهاالأناجيلإن.الأمم

لاالحقلأن،تتطابقتكادنصوصانجدأنغريبافليسسبقمامعنىأدركنافإذا

القرآنفيالحقلأن،الأخرىالنصوصترفضنصوصهناكالمقابلوفي.الحقيعارض

الأناجيل.فيالباطليرفض

ولكي.محيطهعنمنفصلاليسعمل،فالعملبأيالمحيطةبالجوانبالإلمامالمهممن

(0833)برقم(2328/)وأحمد،1(150)برقم2/307()مسلمرواه)1(

حديثمننعرفهوإنماغريبحسنحديثهذا)):وقال)9892(برقم2(5/02)والترمذي

الترغيبفيالمنذريوذكره(،2717)برقم(938)2/والدارمي،((مرزوقبنفضيل

إلىينتبهولم)):قلتوالترمذي((.مسـلمرواه)):وقال)2657(برقم34()2/4والترهيب

.((مسندهفيرواهقدأحمدالإمامأن
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التفاعلناحيةمنوالزناالزواجبينفرقلا)):التاليالنصاقرأإيصالهأريدماتدرك

لاالكاملةالشريعةإنها؟.حراماوالزناحلالاالزواججعلالذيماولكن.الجنسي

الذيفما،لرجلجسدهاتمنحوالمومس،لرجلجسدهاتمنحالمتزوجةوالمرأة.تناقش

تؤخذلافالأمور.الشريعةإنها؟الثانيةيحترمونولاالأولىيحترمونالناسجعل

بالغ.تأثرلهبالأموريحيطالذيالعامالجولأنومحيطها،سياقهاعنمنفصلةمجتزأة

بعينذلكنأخذأنفعلينا،باستقلاليةتتمعلاتابعةخلقتكثيرةمسائلويوجد

نجدضرورية.فلنالمجملةوالأهدافالعامةالرؤيةأنالكلامومعنى.(()1(الاعتبار

واجتزاؤها،،النصوصأعناقفلوي،الصحيحنصابهافيالأموروضعناإذاإلاالحق

توصلناأننافيهنتوهمالذيالوقتفي،وشططابعدايزيدناسوفسياقهاعنوفصلها

إلىخطواتهأنمنهظناسعيدا،الوراءإلىيمشيكمنونكونالساطعة.الحقيقةإلى

جهدكويمتص،عقبعلىرأساالأمورلكيقلبلكونه،مدمرالوهم.!الأمام

ووقتك.

وسلمعليهاللهصلىمحمدبسيدنايتعلقماكلإزالةعلىالجهودوتألبت ،والتوراةالإنجيلفي

غايةفيوسيكونون.أيديهمغيرعلىالحقلظهوروكراهيةأنفسهمعندمنحسدا

أهلمنكثيرود)جاءنا:الذيالمبينالحقعنردونالوالسروروقمةالسعادة

لهمتبينمابعدمنأنفسهمعندمنحسداكفاراإيمانكمبعدمنيردونكملوالكتاب

بنييامريمابنعيسىقالوإذ):يقولإذاللهوصدق.1[90:البقرة](الحق

منيأتيبرسولومبشراالتوراةمنيديبينلمامصدقاإليكماللهرسولإنيإسرائيل

.[6:الصف](مبينسحرهذاقالوابالبيناتجاءهمفلماأحمداسمهبعدي

الشيخمنهمالأناجبلأخطاءوبينواالنصارىعلماءأفحمواأفذاذعلماءوانطلق

توالتكما.العالمفيمناظراتهاشتهرتالذي-اللهرحمهديداتأحمدالعلامة

.مخطوط،المؤلف،الأزمنةصرخة(1)
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الكتبأهممنالقائمةهذهوإليك.وحديثاقديماوالإنجيلالتوراةمحرفيعلىالردود

والنحلالمللفيالفصل.للشهرستانيوالنحلالملل:قديما.ذكرهالسابقالمجالفي

المخلوقبينالفارق.الأولالجزءوبخاصةهشاملابنالنبويةالسيرة.حزملابن

للقرافي.الفاجرةالأسئلةعنالفاخرةالأجوبة.زادةجيباجهبكالرحمنلعبدوالخالق

.دروزةعزةلمحمدالحديثالتفسيررضا.رشيدلمحمدالمحمديالوحي:المعاصرينومن

رضا.رشيدمحمدونشرهوأكملهدونهوقدعبدهلمحمدالناروتفسير

تعالىاللهفكلمة.الإنسانيةبحقترتكبجريمةأكبرتعالىاللهبكلامالتلاعبإن

وتغور،البشريةتنتكسالتحريفيدتطالهاحين،عبيدههمالذينالبشرإلىالموجهة

التيالملياراتإلىوانظر،هدفدونماالهائمةالملايينمئاتإلىوانتلر.مرتبةأحقرفي

الربمحاربةعلىبنيتوبلادممالك.أوامرهينفذونأنهمظانين،الخالقلمعاداةتنفق

إيماناذلكيسمونثم،المتشعبةلأهوائهمويسجدوناللعينالشيطانيعبدون.تعالى

اللهإلانعبدألاوبينكمبينناسواءكلمةالىتعالواالكتابأهلياقل).وخلاصا

اشهدوافقولواتولوافإناللهدونمنأربابابعضابعضنايتخذولاشيئابهنشركولا

.[64:عمران]ال(مسلمونبأنا

***
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تعالىاللهأمامالإنسان

نقيضوهي،وفرحسكنومعناها((أنس))كلمةمنمشتقلفظالإنسان

((الإنس))كلمةذكرالكريمفالقرآن.مستترغيرظاهرايكونأنيلزمالتوحش.وهذا

وما):تعالىقال.الظهوروعدموالاستتارالخفاءعلىتدلالتي((الجن))مقابلفي

.56[:الذاريات](ليعبدونإلاوالإنسالجنخلقت

.27]:الأعراف](ترونهملاحيثمنوقبيلههويراكمإنه):تعالىوقال

جميعافتدخلشراأكثرأخرىأرواحسبعةمعهويحضرفيذهب)):متىعندوردوقد

للجن،الظهوروعدمالخفاءمعنىتبرزالنصوصأنأي.(()1(الإنسانذلكوتسكن

((شراأكثر)):فقوله.الجنمنقسمهمالذينالشياطينيتناولمتىنصكانوإن

إلايكونونلاوالشياطين،والكافرالمؤمنفيهمفالجن،خاصةالشياطينعلىيدل

للجن.والخفاء،للإنسالظهورموضوععلىالاتفاقهيوالخلاصة.كفارا

فيللخلافةالمؤهلالمفكر،الحيالبشريالجنسذلكعلىإنسانكلمةوتطلق

بشرمجردليسفهوتحملهاالتيالأمانةبواجبوالقيامالتكاليفتبعاتوتحملالأرض

مسلماكانسواءللإنسانحاصلفالتكريملذلك.)2(الأسواقفيويمشيالطعاميأكل

منورزقناهموالبحرالبرفيوحملناهمآدمبنيكرمناولقد):تعالىقال.كافراأم

القرطبىقال.07[]الإسراء:(تفضيلاخلقناممنكثيرعلىوفضلناهمالطيبات

وفضلاشرفاأيكرمالهمجعلناأيكرمتضعيفكرمنا)):الآيةهذهتفسيرعند

الهيئةهذهعلىخلقهمفيهايدخلالكرامةوهذهالمالكرملاالنقصاننفيكرموهو

45(:12)متىإنجيل)1(

،م8991،وآخرونالعمريشوكتد.،الشاملالثانويالأولللصفالإسلامةالثقافة)2(

.الأردنفيوالتعليمالتربيةوزارة
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البشرفكل(()1(.....والبحرالبرفيوحملهمالصورةوحسنالقامةامتدادفي

الأشرارعلىبشمسهيشرقفإنه)).ورحمتهاللهفضلتحتبشراباعتبارهم

(()2(.الأبراروغيرالأبرارعلىويمطروالصالحين

ولكي.بطنهعلىيزحفوالكافرقدميهعلىيمشيالمسلمتعالىاللهيجعلفلم

الأجهزةبنفسوزودهمالهيئةنفسفيخلقهمعبادهعلىالحجةتعالىاللهيقيم

يكنلمولو.إلخ...وتناسليوعصبيتنفسيوجهازوروحوقلبعقلمنوالأعضاء

خلقتلوالكريملربهيقولأعذاركومةحاملاالقيامةيومالكافرلجاء،كذلكالأمر

خلقتولو،كلامكإلىلأصغيتأذنينليجعلتولو،بكآمنتلكنتعقلالي

علىالأعذارطريقوأغلق،الحجةأقامتعالىفالله.وهكذاإليكلدعوتفمالي

(1)4بصيرةنفسهعلىالإنسانبل):تعالىقال.يفعلبمامجزيوالإنسان.الإنسان

القيامة[.]1(()5معاذيرهألقىولو

وبصرهسمعه-عليهيشهدوحدهنفسهعلىشاهدالإنسان)):عباسابنقال

ذلكينفعهلافإنهوفجورهإجرامهليبررمعذرةبكلجاءولو(()3(.وجوارحهورجلاه

ذرةمثقاليعملفمن):تعالىاللهقالعليها)4(.بينةوحجةنفسهعلىشاهدلأنه

فإنكم)):وردوقد.[الزلزلة]يره)8((شراذرةمثقاليعملومن)7(يرهخيرا

وليس،وحدهالعبادربعلىالعبادوحساب.5((()تدانونتدينونبهاالتيبالدينونة

عليكملستقلالحقوهوقومكبهوكذب:)تعالىقال.الناسمحاسبةللأنبياء

.2(0139/)القرطبيتفسير(1)

.45(5:)متىإنجيل)2(

.92/185()الطبريتفسير)3(

.77(/91)،الصابونيالتفاسير،صفوة(4)

.2(7:)متىإنجيل)5(
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بحفيظعليكملستأي(بوكيلعليكملست)ومعنى.66[:الأنعام](بوكيل

يؤمنولمكلاميأحدسمعوإذا)):المعنىهذامعويتفق.فأجازيكمأمركمإليوكل

رسولأنعمرابنوعن(()1(.العالمعلىلأحكملاجئتفقدعليهأحكملافأنابه

وسلمعليهاللهصلىالله رسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت)):قال

إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذاالزكاةويؤتواالصلاةويقيمواالله

علىليسالحسابأنالحديثفيالشاهد.(()2(اللهعلىوحسابهمالإسلامبحق

فيالقتالأنإلىالانتباهمعمخلوقا.يحاسبلافالمخلوقوجل،عزالربعلىوإنماالأنبياء

أما.الإسلاماعتناقعلىأحديجبرولا،الشريعةتحددهابضوابطيكونالإسلام

هذابينقارن.يقاتلونفهؤلاءالدعوةوصولدونيحولونوالذينالمحاربونالكفار

هذاوإليك.والإجرامالعنفعلىتحثالتيالأناجيلموقفوبينالساميالموقف

منيحملهمارغمويقدسونهالنصارىيعتنقهشكأدنىبلاالمسيحعلىالمكذوبالقول

جئتما.الأرضعلىسلامالأرسيجئتأنيتظنوالا)):وإجراموعنفإرهاب

القرآنيصبحهلالمغفلالعالمأيهاشعريفليت.(()3(سيفابلسلامالأرسي

هذامثلتحويالتيالأناجيلوتصبح،للإرهابمصدرابالسلامجاءالذيالكريم

.؟!والإخاءالتسامحمنبعالإجراميالنص

الأرضفيخليفةتعالىاللهاختاره.المخلوقاتمنمخلوق،الإنسانهوالإنسان

.47(:21)يوحناإنجيل(1)

،(22)برقم(1/53)ومسلم،لهواللفظ25()برقم(117/)البخاريرواه)2(

علىدليلوفيه...سرائرهمأمرفياياللهعلىوحسابهم)):77()1/الفتحفيالحافظوقال

.((الظاهريقتضيهبماوالحكمالظاهرقبول

نصوصايحويالمحرفالإنجيلأنإلىشكأدنىبلايشيروهذا](.01:34)متىانجيل)3(

.[والجريمةوالإرهابوالابادةالقتلإلىتدعو
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ربكقالوإذ):تعالىاللهقال.فيهاتعالىاللهشرعويقيم،يعمرهاأنهدف

يتضمنالخلافةومفهوم.:03]]البقرة.(خليفةالأرضفىجاعلإنىللملائكة

المجمعالمبدأوهذا.السلامعليهمالأنبياءهمالشريعةطبقمنوأفضل،الشريعةإقامة

الوصاياأولى)):يسوعفأجابه)):مرقسعندذكرالسماوية)1(الشرائعفيعليه

قلبكبكلإلهكالربفأحب-واحدربإلهناالرب،إسرائيليااسمع:هيجميعا

مثلها،ثانيةوهاك.الأولىالوصيةهيهذه.قوتكوبكلفكركوبكلنفسكوبكل

نرىفهنا.(()2(هاتينمنأعظمأخرىوصيةمنفما.كنفسكقريبكتحبأنوهي

وجه.أكملعلىبالخلافةالنهوضشأنهامنساميةمبادئيؤسسالمسيحالسيد

اللهمحبةوأيضا،واضمحلشيءكلغابغابتإنوالتيالركيزةهوفالتوحيد

تسيطرراسخةعقيدةإنها.متقلباإحساساأومؤقتاشعوراأويرفعشعاراليست

لا((قريبك))ولفظة،الآخرتحبأنثم.إليهاكلكوينقاد،كاملبشكلعليك

ستبنىفكيف.الإنسانيةفيوأخوكقريبكآدميكلإنبل،بالنسبقريبكتعني

لهدموسائدامسيطراالحقدكانلو.؟البشريالجنسأبناءبينالمحبةدونالأرض

.عماراوليسخرابا،الأرضستكونوعندها،الأولالطرفيبنيهماالثانيالطرف

معنىوتحققانالأرضتبنيانأخيكوبينبينكوالمحبة،خالقكوبينبينكفالمحبةلذلك

اللهقولتكذبكفريةعارةفهذه،"السماويةالأديان"عبارةاستخدامالفظيعةالأخطاءمن1()

السماويالدينهوفالإسلام.91]:عمرانال](الإسلاماللهعندالدينإن):تعالى

الزمانباختلافومختلفةفمتعددةالشرائعأما.الشيطاناخترعهاأرضيةالأديانوباقيالأوحد.

شرائعفهناك.48]:المائدة](ومنهاجاشرعةمنكمجعلنالكل):تعالىاللهقال.والمكان

كثيرونفيهاوقعالتيالمسألةهذهمنفاحذر.سماويةأديانتوجدلاولكنسماويةوكتبسماوية

.العواممن

(13و03و21:92)مرقسإنجيل)2(
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وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوقال.الخلافة وهذه.(()1(ورسولهاللهيعدللمإذايعدلفمن:))

وسيدنا.)2(التشريعلاللشرعالخضوعالبشروظيفةأنإلىتقودناالساطعةالحقيقة

التكليفبمسؤوليةوالاضطلاعالإنسانيةالنهضةركائزأهمكأحدالعدلأسسمحمد

وقفينا:)تعالى.قالاقتداروأيماباقتدارالسابقالنبيمسيرةيكملنبيكل.والخلافة

.46]المائدة:](التوراةمنيديهبينلمامصدقامريمابنبعيسىآثارهمعلى

لألغيجئتأنيتظنوالا)):المسيحقاللذلك.آثارهممتتبعابعثناهأيقفيناومعنى

واحدجسمالأنبياء،إذن.(()3(لأكملبل،لألغيجئتما.الأنبياءأوالشريعة

تكذيبانبيأيتكذيبكانلذلك.واحددينإلىيدعونواحدطريقفيسائرون

ماأقولبلعنديمنبشيءأتكلململأني))لمرسلهم.تكذيباأي،الأنبياءلكل

.(()4(أرسلنيالذيالآببهأوصاني

ومن،نجابهاحتمىمنوالنجاةوالعدلوالحقيقةالحقبناءالأنبياءشيدلقد

ستكونكيفأتصورلاوإنني،معناهاالبشريةأعطتواحدةيدكلهم.رفضرفضه

.الإسلامإنهاستثناء،بلاالأنبياءجميعاحتويدينأيفانظرالأنبياء.مجيءلولاالحياة

وابن،1(0)62برقم)2/973(ومسلم،8192()برقم1(3/481)البخاريرواه1()

.(9824)برقم(11061/)حبان

فيذهبونتعالىاللهينازعونحيث،تشريعيةمجالسالمسماةالترهاتتلكفسادتعلمهناومن)2(

المحامينمنحفنةإلىويذهبون،السماويةالشريعةيتركون.ودساتيروأحكاماقوانينويشرعون

ماعلىالمستعانوالله.أمرهمعلىالمغلوبللعبادلازمةلشريعةآرائهميجعلواكىقانونورجال

.يصفون

.17(5:)متىإنجيل)3(

النصارىيزعمكماوليس،العظيمالخالقالسيدأيالآبومعنى.94(:21)يوحناإنجيل)4(

الشريعة.علىتجديففهذا.الحسيةالأبوةمعنىتحملأتها
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لكيتبينوهكذا.الإسلامإنه،السماوية)1(الكتببكلبالإيمانأمردينأيوانظر

بنبيالإيمانأنويعتقدون،والتطرفالقبليةالعصبياتيتبعونممنالحقيتبعونمن

هذافيوسأورد.عميانمنلهميا.مكانتهمنوالانتقاص،آخرنبيمنالنيليعني

أوفيهانحرافلامتتاسقواحدوبناءجسـدوأنهمالأنبياءوحدةيبينشريفاحديثاالمقام

وسلمعليهاللهصلىاللةرسولأنهريرةأبيعن.نقص قبليمنالأنبياءومثلمثليإن)):قال

بهيطوفونالناسفجعلزاويةمنلبنةموضعإلاوأجملهفأحسنهبيتابنىرجلكمثل

.(()2(النبيينخاتموأنااللبنةفأنا:قالاللبنةهذهوضعتهلاويقولونلهويعجبون

رفضتموهالذيالحجرهذايـسوع)):بطرسقالهمايدحضالصحيحالحديثوهذا

لوجهين،مردودبطرسفقول(()3(.الأساسيالزاويةحجرصارنفسهوهوالبناة،أيها

وهدمةالأنبياءقتلةوهمبالبناةيصفهمفكيفاليهودزعماءيخاطبكانأنهأولاهما

،أنبياءكقتلوارب!يا)):كتابكمفيوردمابلكلاميليسوهذا؟إ،المذابح

وهدمةالأنبياءقتلةيبنيهبناءفيحجراالمسيحيكونأنمحال.(()4(مذابحكوهدموا

حجر"عبارةأنوثانيهما.يعطيهلاالشيءفاقدأنحيث،يبنيلنفالهادم.المذابح

علىيفهمقدوهذاالمسيحسيدناهوالبناءمركزأنتقتضي"الأساسىالزاوية

،مقبولوهذاعصرهفيالمخلوقاتأعظمصارالمسيحالسيدأنالأول.وجهين

لأن،مرفوضوهذاالعصوركلفيالمخلوقاتأعظمصارالمسيحالسيدأنوالثاني

المسيحالسيدتعظيمهوبطرسفعلهحاولوما.والرتبةالمنزلةفييفوقونهأنبياءهناك

.والزبوروالتوراةوالإنجيلالقرآنأشهرهالكن،معروفغيرعددها(1)

برقم(4/1917)ومسلم،لهواللفظ(2334)برقم(0013/)3البخاريرراه)2(

(2862).

.1(4:1)الرسلأعمال)3(

.3(:11)روماإلىالرسالة)4(
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ولاعظيمالمسيحالسيدإن!بطرسيا.!إلهاجعلهأنبعدعليهمنزلةأعظموإضفاء

ماقبه.لإبرازأكاذيبإلىيحتاج

والتنفيذ،التطبيقومنهجيةالأرضعلىالخلافةمفهومأسسواالأنبياءإذن

،تضادولاتناقضفلا.الشريعةتعاليمإلىمستنداعملياوتطبيقامعاشاواقعاوجعلوها

منهمواحدفكل.متقاطعةأومتوازيةخطوطاوليسواحدخطفييسيرونلأنهم

والنبيالنبوةختمةإلىوصولا،قبلهمنانتهىحيثمنويبدأالآخربدأهمايكمل

وسلم.عليهاللهصلىمحمدسيدناالخاتم

إلىيقودناكهذاأمرالكن.مناهجهموالتزامأثرهماقتفاءالأتباععلىووجب

النسخ،بداية(.والمنسوخالناسخ)و(النسخ)وهوألا،الأهميةفيغايةموضوع

وأحلت،ومحتهأزالتهيعني،ظلههاالشمسنسختيقال.والمحوالإزالةيعنياللغةفي

:قالعندماالمعنىهذاإلى)*(الفازضابنأشاروقد.محلهالضوء

الكلعلىحكميوجنديالهوىفأهلقبليمـنالعشقآيةبحبـينسخت

السنةمنأوالقرآنمنسابقشرعينصأفادهبحكمالعملوقفهوالشرعوفي

السنةأوالكتابمنلاحقآخرشرعينصأفادهمحلهآخرحكموإحلالالصحيحة،

)1(اللاحقالنصورودقبلالسابقالنصبحكمالعملصحةمعالشرعقصدهالحكمة

مماوالمجازالبديعاستخدامفيتوسعصوفيشاعر.م1851هـ576سنةبالقاهرةولد)*(

.م1234هـ632سنةتوفي.الاشكالياتمنكثيرفيورطه

الأصوليينتعريفاتمنتفرقماجمعوفيهالشريفالأزهرعلماءأكابراختارهالتعريفهدا)1(

كثيرةأحيانفيولكنها،الخانةنفسفيتصبمختلفةتعابيروهاك.والوضوحالدقائقمراعاةمع

هوالأصولييناصطلاحفيالنسخ))إحداها:وإليكتفهمحتىالعلممنعالمستوىإلىتحتاج

أوكلياإبطالاضمنا،أوصراحةإبطالهعلىيدلعنه،مراخبدليلالشرعيبالحكمالعملإبطال

انظر]((سابقبدليلالعملضمنانسخلاحقدليلإظهارهوأو،اقتضتهلمصلحةجزئياإبطالا

.222[ص،خلافالوهابعبد،الفقهأصولعلم
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أنتعلمألممثلهاأومنهابخيرنأتننسهاأوآيةمنننسخما):تعالىاللهقالوقد

الآيةهذهتفسيرعندكثيرابنوقال.601]:البقرة]قدير(شيءكلعلىالله

ماآيةمنننسخماعنهمااللهرضيعباسابنعنطلحةأبيابنقال)):الشريفة

وقالآيةمننمحوماأيآيةمنننسخمامجاهدعنجريجابنوقالآيةمننبدل

.(()1(حكمهاونبدلخطهانثبتقالآيةمنننسخمامجاهدعننجيحابن

لهتقوملافرأيهم،)2(القرآنفيالنسخوقوعنفيإلىذهبواالذينأولئكأما

الفقهاءجمهورأنكما.الشريعةنصوصلمخالفتهبالمرةبهيعتدلاورأيهمقائمة

.حرجأدنىبلا-النسخأي-يقرونهالأصولوعلماء

وقد،القرآنفيللطعنوسيلةالنسخاتخاذالمستشرقينمنحفنةحاولتوقد

بوجوديتميز،الدينيةالكتبسانردونمنوحدهالقرآن)):كالتاليشبهتهمأوردوا

لأن،والمنسوخالناسخفيهيجوزلاالحقيقياللهكلامأنمعفيه،والمنسوخالناسخ

النظرالقصيرفالإنسان،وعلمهوصدقهحكمتهضدهواللهكلامفيوالمنسوخالناسخ

اللهلكن.وظروفأحوالمنلهيبدومابحسبويبدلهاويغيرهاقوانينيضعالذيهو

ويزيله،وينسخهويبدلهكلامهيغيراللهإنيقالفكيف.حدوثهقبلشيءبكليعلم

.((؟[فيندمإنسانابنولا،فيكذبإنسانااللهفليس

الأحكامفتطور،حكمتهمنهوبل،تعالىاللهحكمةفييقدحلاالنسخإن

فالشريعة،الإسلاميالمنهجصميممنالناسعلىالحرجيزيلبماوالتدرجالتشريعية

وإمكانياتهمقدراتهمتختلفالناسولأنالناس.حياةلتعقيدلاالحرجلرفعجاءت

،رويدارويداتنتشلهمالشريعةجاءتمدقعةجاهليةمنللتوخارجونوأنهمخاصة

.(1/015)كثرابنتفسير)1(

والدكتور،بالقاهرةوهبةمكتبةنشرتهخاصكتابفيهولهالجبريالمتعالعبدالدكتورمنهم)2(

.الغزاليمحمدالشيخومنهم،البهيمحمد
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مجتمعفيويعيش،الإدمانإلىعليهوتعودالخمرشربفيعمرهقضىالذيفالجاهلي

أنوليلةيومفيعليهالصعبمن،والحاناتالخمورفي-أذنيهشحمةإلى-غارق

الكليالتحريمإلىالوصولحتىالخمرتحريمفيالتدرجفكان،قطعياالخمرتركتأمره

ويبنيهم،عنهمويخففالبشر،قدراتالاعتباربعينيأخذالمنهجهذامثلإن.النهائي

به،نسلملافهذاالكريمالقرآنفيإلايحدثلمالنسخأنقولهمأما.لبنةلبنة

إليه.ذهبتماتؤيدأمثلة-تعالىاللهشاءإن-وسأورد،الحقيقةمعويتعارض

التشريعفيوقعالنسخوهذا)):بقولهالأمرخلافالوهابعبدالشيخووضح

أمإلهياأكانسواءتشريعكلمنالمقصودلأن،وضعيتشريعكلفيويقع،الإلهي

يشرعقدوالحكم.أحوالهمبتغيرتتغيرقدالناسومصالح.الناسمصالحتحقيقوضعيا

هذهزالتفإذا-تظهرلاوقدلناتظهرقد-أسباباقتضتهامصالحلتحقيق

.(()1(الحكمبقاءفيمصلحةفلاالأسباب

النسخوهوأحدإليهيسبقنيلمجديدامفهوماأستخدمأنلنفسيأسمحوإنني

مجاله،فيأمركللنفهمضروريالنسختقسيمأنذلكوالخارجي)2(.الداخلي

النسخ.علىأمثلةإعطاءفيوسأبدأ.بهالخصأفقهوضمن

التاليالمثالوإليك.ضيقنطقعلىالنسخفيهوقعفقد،الكريمالقرآنإلىلنأت

والزانيالزانية):الكريمةالقرآنيةفالاية،القرآنداخلحصلداخليبنسخالمتعلق

التالية:الكريمةالآيةنسخت]2:النور](جلدةمائةمنهماواحدكلفاجلدوا

شهدوافإنمنكمأربعةعليهنفاستشهدوانسائكممنالفاحشةيأتينواللاتي)

.222ص،خلافالوهابعبد،الفقهأصولعلم)1(

أوالكريمالقرآنفيالنسخمثلا)الشريعةنفسفيأوالكتابنفسفييكونالداخليالنسخ)2(

كأنمثلا)شريعةمنأكثرأوكتابمنأكثرإلىفيتعدىالخارجيأما،الأناجيل(فيالنسخ

.(التوراةفينصاالأناجيلفينصينسخأنأو،الأناجيلفينصاالقرآنفينصينسخ
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15].]النساء:(سبيلالهناللهيجعلأوالموتيتوفاهنحتىالبيوتفيفأمسكوهن

:قالأبيهعنبريدةعن.النبويةالسنةفيحصلداخلينسخعلىمثالوإليك

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال الأضاحيلحومعنونهيتكمفزوروها،القبورزيارةعننهيتكم)):

الأسقيةفيفاشربواسقاءفيإلاالنبيذعنونهيتكملكم،بدامافأمسكواثلاثفوق

مسألة.منأكثرفيوقعواضحنسخالحديثففي.(()1(مسكراتشربواولاكلها

بينهماالتايانفالنصان.الأناجيلفيالمرةهذهولكن،داخلينسخإلىولنأت

فلا.(()3(ضديفهومعيليسمن))،(()2(معنافهوضدناليسمنفإن)):نسخ

منالناسخنعلملالكننا.ونسخهالآخر،ألغىأحدهماإذنبينهماالجمعيعقل

وكما.بهيعتدلهاتاريخفلا،والجمعالترتيبعشوائيةالأناجيللأن،المنسوخ

بهذاقامومنتدوينهاومكانكتابتهازمانحيثمنبهايحيطهائلاغموضافانأسلفنا

أوتعالىاللهمنإلايصدرلاوالنسخ.اللاحقمنالسابقنعلملالذلك،العمل

أما.شرعيانسخاهناكفإنالمسيحللسيدالسابقتينالمقولتينأنفرضفعلى.الأنبياء

اللهعنصدورهعدمبسببباطلنسخفبينهمااختلقوهماآخرينلأشخاصكانتالو

.فجرةوكذابينمجدفينعنصدورهوإنما،الأنبياءأوتعالى

أعمالفسفر.النسخانعدامإثباتلمحاولةبالباطليجادلونالنصارىأنبيد

إنيقولسمعناهفقد)):استفانوس)4(علىزورشهادةقدموااليهودبأنيخبرالرسل

وابن،23(800)برقم(5035/)وأحمد،779()برقم(2672/)مسلمرواه(1)

والمراد].(9512)برقم(1/356)والنسائي،(1935)برقم(213/12)حبان

.]ونحوهماوالزبيبالتمرنقيعبالنبيذ

.(9:04)مرقسإنجيل)2(

.(12:03)متىإنجيل)3(

مؤلفلوقازعمحسب"الرسل"لمساعدةاختيارهمتمالذينالسبعةمنواحدهو)4(

السيد=اختارهمالذينالتلاميذبهايقصدالرسل""كلمةأنبالذكر-.والجدير"الرسلأعمال"
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.(()1(موسىمنتسلمناهاالتيالطقوسويغيرالهيكلهذاسيهدمالناصرييسوع

تغييرأنبمعنى.باطلةتهمة-الرسلأعمالسفرمؤلف-لوقااعتبرهالقولوهذا

اليهودتسلمهاالتيالطقوساعتمادأنلوقاحسبالحقإذن،باطلالطقوس

نسخهناكليسأنهيعنيوهذا،المسيحالسيدبهنادىالذيهيموسىسيدنامن

فياختفىنراه،موسىشريعةفيالخنزيرلحمفتحريم.نظرفيهالأمرلكن.بالمرة

سمي،الطفلليختنأيامثمانيةتمتولما)):موسىشريعةحسبوالختان.الأناجيل

النصارىقديسمنصدرتطائشةبمزاجيةألغيقدالختاننرىلكننا.(()2(يسوع

كانمابختانولا)):نوعهمنغريباتجديفايعتبرذلكفعلهأنوأرى.!بولس

الحواريينإلىأوحيتوإذ):تعالىاللهقال.(الحواريين)الكريمالقرآنسماهموقد.المسيح-

.[111:المائدة](مسلمونبأنناواشهدآمناقالواوبرسوليبيآمنواأن

إلىوأوحينا):تعالىقالكماإلهامالوحيبهذاالمراد)):(2/161)تفسيرهفيكثيرابنقال

وأوحى):تعالىقالوكما،خلافبلاإلهاموحيوهو7]:القصص](أرضعيهأنموسىأم

أنبياءليسواالمسيحتلاميذأنلكيتبينوهكذااهـ.((68]:النحل](النحلإلىربك

الآخرين،إلىالمسيحالسيدرسلأي"الرسل"بلفظةالمراديكونوقد.رسلاليسواوبالتالي

ومععشرالإثنيتلاميذهضمنكانالإسخريوطيفيهوذامعصومينليسواوتلاميذه.أراهماوهذا

دعيالذيسمعان،أولا:رسولاعشرالاثنيأسماءوهذه)):القائمةهذهوإليك.خانههذا

ومتى،توماوبرثلماوس،،فيلبس،أخوهويوحنا،زبديبنويعقوب،أخوهوأندراوس،بطرس

((خانهالذيالإسخريوطيويهوذاالقانوي،سمعانوتداوس،،حلفيبنيعقوب،الضرائبجابي

.](4و3و01:2)متىإنجيل]

.14(6:)الرسلأعمال)1(

لملوإذ،موسىشريعةفيكانالختانأنعلىدليلالنصوهذا.(221:)لوقاإنجيل)2(

ابنها.ختانعلىبالشريعةالعالمةالنقيةالتقيةوهيمريمالعذراءالسيدةأقدمتلماكذلكيكن

فيالشمسوضوحواضحالختانأمرأننستنتجيجعلنامما،أحدمنإنكاربدونالأمرتموأيضا

موسى.شريعة
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ختاناكانماهووالختان)):فقالطنبورهفينغمةزادناثم.(()1(اللحمفيظاهرا

حسياوليسمعنويشيءإلىالختانحولأنهيعني(()2(.بالحرفلابالروحللقلب

.)3(نفسهفيلغايةبولسابتكرهزيغوهذاماديا

.28(:2)روماإلىالرسالة1()

.(2:92)روماإلىالرسالة)2(

يريدها،كانوجهةإلىبالكنيسةانحرفأنهالأكيدلكن،ومحيرةغامضةشخصيةبولس)3(

علىجاءتإنماالباطلةالعقائدمنفالكثير،الإنجيليةبالنصوصوتلاعبالشريعةفيوغيروبدل

رجلأنا:))الذاتيةبسيرتهيعلقالإطلاقعلىنصأوضحفيبولسيقول.يديهصنعومنلسانه

وتعلمتالمدينةهذهفينشأتولكني،كيليكيةمقاطعةفيالواقعةطرسوسفيولدت،يهودي

جميعامثلكم،اللهأمورفيغيوراوكنت.آبائنالشريعةتماماالموافقةالتربيةغمالائيلقدميعند

بهموأزجوالنساء،الرجالمنأتباعهأعتقلفكنت،الموتحتىالطريقهذافاضطهدت.اليوم

منهمأخذتفقد.هذاكلاميصدقعلىالشيوخومجلسالكهنةرئيسويشهد.السجونفي

فينالواأورشليمإلىلأسوقهم،هناكالذينعلىالقبضفيليعاونونيدمشقفيإخوانهمإلىرسائل

باهر،نورفجأةحوليأضاءالظهر،نحوالوقتوكان،دمشقمنمقربةإلىوصلتولما.عقابهم

من:فأجبت؟تضطهدنيلماذا،شاول،شاول:لييقولصوتاوسمعت،الأرضعلىقوقعت

ولكنهمالنور،مرافقيرأىوقد.تضطهدهأنتالذيالناصرييسوعأنا:فقال؟سيدياأنت

دمشق،وادخلقم:الربفاجابني؟ربياأفعلماذا:فسألت.مخاطبيصوتيسمعوالم

.[(01-223:)الرسلأعمال]((تفعلهأنعليكيجبمالكيقالوهناك

فقد.المعالموأبزتاريخهمراحلأهمورسمكلامهخلالهمنبولسشخصيةتحليلسأحاول

وفي،المسيحللسيدأنفسهمينسبونممنالكثيريناضطهدثم،الشريعةعلىمطلعايهودياكان

أحداثوبعد،!يسمعوالممعهمنلكن،المسيحصوتسمع-بولسزعموفق-الأياممنيوم

جاءفبولس.والريببالشكوكمليءالكلاموهذا.المسيحأتباعأنفسهميسمونالذينمنصار

قمةوهذاموضعمنأكثرفيإلهاعيسىسيدنايسميأنهحيثالمسيحلدعوةمضادةكثيرةبأمور

=روماالى((]الرسالةالمسيحيسوععبدبولسمن)):يقولفتارة.والكذبوالافتراءالتجديف
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كثيرةأصابعبوجوداعتقادنامع،الشريعتينبينواضحاختلافلنايظهر

كانلشيءالأناجيلفينسخوهناك.الأناجيلفيالبشريةوأفكارهامزاجهاوضعت

،(()1(الزوجةتطلقثمطلاقوثيقةتكتببأنموسىسمح))لقد.موسىشريعةفي

لكمكتبقلوبكمقسوةبسبب))اليهودقلوبقسوةبسببالأمرهذاعللوقد

ماالإنسانيفرقنلاإذن،)):بالقولالأمرهذانسخوقد.(()2(الوصيةهذهموسى

مانوردوأيضا.شريعتينيطالخارجينسخوجودترىوهكذا.(()3(اللهقرنهقد

موسىبشريعتيمتعلقنسخوجودبعدموالقائلين،المكابرينأولئكرأيلنجتثيلي

أنأخيهفعلىولد،لهوليسمتزوجأخلأحدماتإن:موسىلناكتب)).وعيسى

مقدس-بولسنسخهاكيفوانظر.(()4(أخيهاسمعلىنسلاويقيمبأرملتهيتزوج

ماارتباطتحتتظلالزوجةإن)):منزلانصاعندهميعتبركلامهوالذيالنصارى

،تريدهرجلأيمنتتزوجأنلهايحقحرةتصير،زوجهارقدفإذا.حيازوجهادام

.5((()فقطالربفيإنما

الرسالة]((المسيحيسوعربناباسميدعونالذينجميعوإلى)):يقولأخرىوتارة.[1(:1)

النعمةلكميكن)):الهراءبهذافيتفوهتجديفهفييمعنومرة.2(]:1)كورنثوسإلىالأولى

والنصوص.]2(:)1أفسوسإلىالرسالة]((المسيحيسوعوالربأبينااللهمنوالسلام

جعلضدكثيرةنصوماتعارضالمتكاثرةوأوهامهالمريضخيالهمنبولساخترعهاالتيالسابقة

.([4:01متى)((]إنجيل!تعبدوحدهوإياهتسجد،إلهكللرب:كتبفقد))منها:إلها،المسيح

.(01:4)مرقسإنجيل1()

.5(:01)مرقسإنجيل)2(

.9(:01)مرقسإنجيل)3(

.28(:02)لوقاإنجيل)4(

.(793:)كورنثوسإلىالأولىالرسالة)5(
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منهم.ليسقطعاوبولس،ورسلهتعالىاللهإلاالنسخحقيملكلابأنهنعتقدونحن

كلامه.ويقدسونيقدسونهالنصارىلأنيقولهمانسردلكننا.عليهمردودفقوله

.التوراةفيالشرائعبعضنسخالأصليالإنجيلأننعتقدونحن.ندينكمفمكمفمن

لكمولأحلالتوراةمنيديبينلماومصدقا):المسيحقولمورداتعالىاللهقال

.[55:عمرانآل](عليكمحرمالذيبعض

الشريعةنسخمنشرعيتهاتكتسبالتاليةالشريعةوأن،النسخفيالتدرجإن

فهل.الإسلامشريعةمحمدسيدناشريعةوهيالشرائعخاتمةإلىيقودنا،السابقة

.؟لاأمومحتهاالسابقةالشرائعنسخت

لوالكتابأهلمنكثيريتمنىوالذيذكرهالسالفالسؤالعلىللإجابة

بوجودالإقرارشيءأيقبلعلينا-الأبلجالحقمنهروبابالنفيالإجابةكانت

الشخصيرأيهإلىاستناداشاءماشاءمنلظلالدليلفلولا،الأدلةنتبعثم،النسخ

ونزعته.وهواه

الكتابفهو،الكريمالقرآنبفضلقبلهالماناسخةبأنهاتميزتمحمدشريعةإن

ماوكلحقاكانوافقهمافكلوالحكمالمرجعيةهووبالتاليالمحفوظالوحيدالسماوي

اللهقال.قبلهالماناسخةفشريعتهالقرآنأوتيمحمداسيدناولأن،باطلاكانخالفه

عليه(ومهيمناالكتابمنيديهبينلمامصدقابالحقالكتابإليكوأنزلنا):تعالى

فهو)):نصهما(عليهومهيمنا):تعالىقولهمعنىفيكثيرابنقال.48[:]المائدة

.(()1(قبلهكتابكلعلىوحاكموشاهدأمين

ويفهم.08[:النساء](اللهأطاعفقدالرسوليطعمن:)تعالىاللهوقال

طاعةفمنلذلك،تعالىاللهعصىفقدالرسوليعصالذيأنالسابقةالآيةمن

الشرائعفيوتحريفاختلافوجودوبسبب.حيثياتهابكللشريعتهالخضوعالرسول

.(2/66)كثيرابنتفسير)1(
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السابقللمعنىوتأييدامحمد)1(.لشريعةالفصلالقولكان،بشريةأيدينتيجةالسابقة

وسلمعليهاللهصلىمحمدنبينابرسالةالإيمانوجوبباب"سماهباباصحيحهفي)2(مسلمالإمامصنف

نأخذابىبهذافيعدةأحاديثروىوقد.")3(بملتهالمللونسخالناسجميعإلى

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنهريرةأبيعن:التاليالحديثمنها محمدنفسوالذي)):قالأنه

بالذييؤمنولميموتثمنصراني)4(ولايهوديالأمةهذهمنأحدبييسمعلابيده

.((()5النارأصحابمنكانإلابهأرسلت

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناشريعةجعلتكثيرةحكموهناك عالمية.شريعةأنهامنها،ناسخة

سيدناأنأي701[.:الأنبياء](للعالمينرحمةإلاأرسلناكوما):تعالىاللهقال

المعنىوهذا.خاصةأقوامهمإلىيبعثونقبلهالرسلوكانوالجنالإنسإلىبعثمحمد

زمانلكلتصلحلاالتيالسابقةالشرائععلىوتفوقهامحمدشريعةرتبةعلويوضح

الشريعةأنحينفي.معينزمنفيمعينينلقومكرامأنبياءحملهاوإنما،ومكان

وجني.إنسيوكلومكانزمانلكلصالحةلأنها1()

الحديثأئمةأعظممنواحدايعتبر.(م865هـ261/م858هـ402))2(

ومصر،والشاموالعراقالحجازإلىالحديثعلمطلبفيرحل.العصوركلفيالشريف

منكثيرعنهروى.بشرحهالنوويالإمامقاموقد(،مسلمصحيح)أشهرهاكثيرةكتباوصنف

العلمي.منهجهفيالبخاريبشيخهتأثر.الترمذيالإماممنهمالعلماء

.134(1/)مسلمصحيح)3(

ذكروإنما.ملتهاختلفتمهماكافرلكلشاملهوبلوالنصارىاليهودفيينحصرلاهذا)4(

أصابماكلرغمكتابأهلأنهمحيث،غيرهممنالمسلمينإلىالأقربلأنهموالنصارىاليهود

.الكتابأهلتعنيههناالأمةولفظة.وتبديلتحريفمنكتبهم

،(8188)برقم(2317/)وأحمد،لهواللفظ153()برقم(1134/)مسلمرواه)5(

ابنرواه)):وقال(4803/)الحليةفينعيموأبو،(905)برقم(196/)والطيالسي

.((مثلهبشرأبيعنعوانةأبوورواه،مثلهشعبةعنالمبارك
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أن-عنهمااللهرضي-اللهعبدبنجابرفعنومكان.زمانلكلصالحةالمحمدية

وسلمعليهاللهصلىالنبى .(()1(عامةالناسإلىوبعثتخاصةقومهإلىيبعثالنبيوكان)):قال

.الأخرىالنجومكلبتوهجهاغطتالتيكالشمسمحمدسيدناظهورإن

وسلمعليهاللهصلىفمحمد إلاوسعهملماوجدواولو.نجوموالسلامالصلاةعليهمالأنبياءوباقي،

لكلالشاملةوالشريعة،الخاصةالرسالاتكلعلىتحويالعامةفالرسالة.يتبعوهأن

الشاملة.وغيرالمؤقتةالشرائعكللهاتخضحالأمور

قبلهاماالمحمديةالشريعةنسختهل،هاموسؤالدقيقأمرإلىالحديثأوصلنا

منشرع"مفهومحولوتتمحور،فيهامختلفالمسألةهذه.؟جزئياأمكليانسخا

قدفشريعتنا.المسألةسنلخصلكننا،العلمأهلمنكثيرفهاوتحدث،"قبلنا

شرعياحكماعليناالصحيحةالسنةأوالقرآنقصإذاأما،فقطيخالفهامانسخت

جمهورقولوهو.اتباعهعليناويجب،لناملزمفهوبنسخهنصيردولم،سابقا

.والشافعية)2(المالكيةوبعضالحنفية

للمتخصصينالواضحفمن،السابقةالقضيةمنالأناجيلموقفإلىسريعافلننتقل

شريعةالخاتمةالشريعةقدوميومستنسخبأنهاتقرالأناجيلأنالإنجيليةالدراساتفي

برقم(3/403)وأحمد،لهواللفظ(823)برقم(1/821)البخاريرواه(1)

برقم(6303/)شيبةأبيوابن،(8963)برقم(4/1803)حبانوابن،(30431)

.(8613/)نعيموأبو،(24613)

يخالفمانسخيعنيضمنيافهذاالسابقةالشرائعبنسخأقولترانيفعندمالذا)2(

الجانبمنبهايعتقدونالنصارىحتى،الدقةفيغايةالنسخمسألةإن.فقطشريعتنا

جاءبمايهتمونولا،المسيحسيدنارسالةأنهيعتقدونبمايكتفونأنهمبمعنى،المقابل

.!ورسولكنبيبهالنصارىمنكثيرإيمانرغممحمدسيدنابه
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الكنيسةوجهةتعارضفالنصوصمكانهافيليستاللاهوتيينبعضمكابرةوأنمحمد،

الدينرجالانحرافاتمعلتتأقلمالنصوصتطويعمحاولةالعارومن،واللاهوتيين

.وجدواأينماالنصراني

وسوف،بوصايايفاعملواتحبوننيكنتمإن)):الأهميةفيغايةنصعليناويطلع

الكلماتإن.(()2(الأبدإلىمعكميبقىآخرمعينا)1(يعطيكمأنالآبمنأطلب

التالية:النقاطفينجملها،هامةعديدةأمورعلىتدل،يوحناأوردهاوالتيالسابقة

الذيمحمدسيدناوهوالمعينسيتبعونالذينهمللمسيححقيقةالمخلصينإن1(

تعالى.اللهسيرسله

اللهيرسلبأننبيدعاءتمثل((آخرمعينايعطيكمأنالآبمنأطلبوسوف))2(

اللهيبعثأنإسماعيلوسيدناإبراهيمسيدنادعاءويشبه.مضىماليتممآخرنبياتعالى

آياتكعليهميتلوامنهمرسولافيهموابعثربنا):تعالىقولهفتأمل.رسولاتعالى

.]921:البقرة](ويزكيهموالحكمةالكتابويعلمهم

سبق،مالكلوخاتمةخالدةشريعتهأنأي،((الأبدإلىمعكميبقى))ومعنى3(

قيامإلىواقعالأمروهذا،نبيبعدهليس(محمد)النبىوهذا،شريعةبعدهافليست

وسلم.عليهاللهصلىمحمدسيدناعلىواضحةدلالةالعبارةوفي،الساعة

المعزي""تعنيوأيضا،"براكليتيس"اليونانيةللكلمةالترجمةهي"المعين"لفظة)1(

انظر]لأجلهمالقدسالروحعملإلىتشيرأنهاالنصارىويزعم."المحامي"و"الشفيع"و

فيالقدسفالروح،التوهميتصنعونأوواهمونوهم.]626ص،المقدسالكتابقاموس

كلمةبتغييرالنصارىقامالحقائقوإخفاءوللتحايل."PENUMAبنيوما"اليونانيالأصل

باللغةالإنجيلفي(MEDIATOR)وسيطكلمةإلى(COMFORTERمساعد)معزي

محمد]انظر.اللهكلماتالنصارىيصنعوهكذاالقدس،الروحجملةفيهاوأقحموا،الإفريقية

.[19و09ص،للمسيحالطبيعيالخليفة

.(61و41:51)يوحناإنجيل2()
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الهامة:الكلماتهذه،منسوخقبلهاوماناسخةشريعتناأنعلىيدلمماوأيضا

نبياإخوتكمبينمنلكماللهسيبعث:إسرائيللبنيقالالذيهوهذاوموسى))

وسلمعليهاللهصلىعيسىبسيدنامتعلقةالنبوءةهذهأنالنصارىويزعم.(()1(مثلي ولكن،

موسى،مثلمحمدبل،موسىمثلليسفالمسيح،قائمةلهتقومولامردودكلامهم

إليه:ذهبناماتؤيدديداتأحمدالشيخمناستفدتهانقاطوسأورد

.مميزةبمعجزةولدالمسيحأما،طبيعيةولادةولداوموسىمحمداإن1(

لهوزوجةعمتهبوكابدعمراموأخذ)):والدانلموسىوكان،والدانلمحمدكان2(

فقط.أمفلهالمسيحأما،(()2(وموسىهارونلهفولدت

حياته.طوالأعزبظلالمسيحأما،ذريةوأنجباوموسىمحمدتزوجلقد3(

زمانكلفيولكن.المرتابينأولئكصدورمنوالريبةالشكتجلودامغةأدلةإنها

لأهوائهماتباعابالباطلالجدالبلالحقظهورلاهمهممكابرونهناكسيظلومكان

فضلوا،رؤوسهمعلىالوديانفيوهامواوعقولهمقلوبهمأغلقواإنهم.ومصالحهم

عقلهاتعملالتيللفئةأكتبلكنني،ويعادوهالحقيرفضواأنالطبيعىفمن.وأضلوا

.الهاديتعالىوالله،للحقيقةالوصولإلىسعياوفكرها

فهوبالنصرانيةتمسكهمنالرغمعلىإنهيوماليفقال،نصرانيتلميذعنديكان

.؟مسلمابذلكأكونهلوسألني،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهد

مثلالنواقضوجودمعينفعلابهامعتقدابالشهادتينالنطقأنحيثلا.:فأجبته

واحد،اللهبأنيؤمنونالنصارىمنوكثير.المسيحألوهيةأوالمسيحصلباعتقاد

اللهأنيزعمونفهم.المسلمينعندالتوحيدلمفهوممضادمنحرفمنظورمنلكن

.كبيراعلوااللهتعالى.(القدسالروح،الابن،الآب)أقانيمثلاثةذوواحدتعالى

.(737:)الرسلأعمال1()

.(6:02)الخروجسفر2()
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لهذهمثلاضربفقدالموضوع،هذاحولمضحكاكلامانصرانيلعالمقرأتوقد

التوحيدوكأن.!مساراتثلاثةيتخذالذيالواحدبالشعاعفشبههاالفاسدةالعقيدة

.!والتشتتالضوءبانكسارمتعلقةفيزياءمسألة

المحمديةالشريعةيرفضوندامواماينفعلاورسالتهمحمدسيدنابنبوةفالاعتراف

يعتنقلاالذيوأن،النسخمفهومتوضيحعليكانلذلك.لهممنهجاالإسلامية

مهماوأعماله،محالةلاهالكالمسلمغيرالإنسانوأن،النارفيخالدفهوالإسلام

منتعالىباللهنعوذ.جهنمفيالخلودمنتنجيهولنتنفعهلنفهيبالصلاحتميزت

.الخذلان

***
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الجرائملارتكابالتخطيط

أهموتضع،بدقةالمستقبلتستطلع،استشرافيةعمليةإلىالتخطيطيحتاج

قد-معلومهوكما-عقليةوأي.المصلحةتقتضيهماوفقمعهللتعاملالركائز

وعقليةدهاءأصحابقوماالعصورمرعلىاليهودكانولما.الشيرأوالخيرفيتستغل

وأينكيفولكن،ورؤيتهمفكرهمنتاجيستخدمواأنجداالطبيعيمنكان،كبيرة

لناتقدمهماخلالمنتتضحوالتي،اليهوديةالعقليةأغوارسبرفلنحاول.؟ومتى

والنصراني.الإسلاميالتشريعمصادر

سائرعنفيتميز،باليهوديةخاصةجيناتلهليس،آخرإنسادنكأياليهودي

علىفيتيهاليهودية،يسمىبريدبطبعمختوماالأرضإلىيأتولم.المخلوقات

أبيحديثفييتضحكلهالأمر.وانمامتفوقراقعنصرمنأنهزاعماالمخلوقات

عنهاللهرضيهريرة وسلمعليهاللهصلىالنبيقاليحدثكانحيث الفطرةعلىيولدإلامولودمنما)):

،المحيطمنالاكتسابإلىإشارةوفيه.(()1(يمجسانهأوينصرانهأويهودانهفأبواه

توجيهفيوالتربيةالوالدينودور،وسلوكهالفردشخصيةصياغةفيالبيئةوتأثير

.معتقدهمااعتناقإلىالطفل

أمرلاقترافوالتنفيذالتخطيطكلياتيملكلا-وحيدا-اليهوديأنأرىوأنا

نحومسارهيوجهونسوففإنهم،جلدتهبأبناءمزدحمةبيئةفييتواجدحينمالكنه،ما

الحيواناتليشملويتعداها،البشريةالعناصرباقيعلىينطبققلتهوما.)2(أهدافهم

برقم(4/4702)ومسلم،(2921)برقم(1/564)البخاري.عليهمتفق(1)

(6582).

خلالفلسطينفياليهودكانفقد.حيةصورةيعطيكفلسطينفيالتاريخيوالواقع)2(

=عددهمازدادوحينما،فاعليةلهميكنفلم،مبعثرةأقليةالعشرينالقرنوثلاثينياتعشرينيات
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عليا.إدارةترأسهمتحرككمجتمعالقطيعرأينالذلك،الغابةفي

التياليهوديةالذهنيةفيللإجرامالتخططيةالقدرةبليغةبدقةالتاليةالآيةوتوضح

ففريقااستكبرتمأنفسكمتهوىلابمارسولجاءكمأفكلما):ضلالهافيتغيب

.87[:البقرة](تقتلونوفريقاكذبتم

تعالىاللهيقلفلم،بالماضيوليسبالمضارعجاءت)تقتلون("لفظة)):قلت

وسلم،عليهاللهصلىمحمدالنبيلقتلالمستقبليةاليهودمحاولاتعلىالسامعلتنبيه،قتلتموفريقا

بدقةورسمهاالخططحبكعلىقدرةيستلزموهذا،منهللتخلصالدؤوبوسعيهم

الأغبياءأنإذ.ودهاءعقليةقدراتإلىيستندونبذلكوهم،طريقهممنلإزالته

اليهودذكاءعلىفنستدل،الجسديةالتصفيةوخططالمكائدرسمعنعاجزون

.((الشرفييستخدمونه-وللأسف-أنهمبيد،واسعاتفكيراوامتلاكهم

ابنروىفقداليهود.لدىالتخطيطبنيةعنتنبئقصةالسيرأهلذكروقد

العربمنامرأةأنعوانةأبيعنمخرمةبنالمسوربنجعفرابناللهعبدعنهشام

يريدونهافجعلوابها،صائغإلىوجلست،قينقاعبنيبسوقفباعتهلها،)1(بجلبقدمت

فلماظهرها،إلىفعقدهثوبها،طرفإلىالصائغفعمد،فأبتوجهها،كشفعلى

علىالمسلمينمنرجلفوثبفصاحت،منهافضحكواسوأتهاانكشفتقامت

أهلفاستصرخ،فقتلوهالمسلمعلىاليهودوشدت،يهودياوكانفقتلهالصائغ

.)2(قينقاعبنيوبينبينهمالشرفوقعالمسلمونفغضب،اليهودعلىالمسلمينالمسلم

بهدفظهرهاإلىفعقدهالمرأةثوبطرفإلىاليأئغعمدأنهىالقضيةفيوالشاهد

وبدأوا،وغيرهاالهاجانامثلالعصاباتوأسسوا،سوياتساندواالعالمأنحاءمنقدومهمجراء-

المترددين.أولئكإليهمجرواأنبعد،متكاتفينالإجراميالتخطيط

البيع.بقصدمتاعأوبضاعةمنالسوقإلىيجلبما)1(

.475(2/)الحلبيةالسيرةوانظر،(247/)هشامابنسيرةانظر)2(
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وقام،اليهوديذلكذهنفيالجهنميةالفكرةنبعتكيففانظر.عورتهاتكشـفأن

يشغلونهمبل،أغبياءالقومهؤلاءليسإذن.الواقعأرضعلىبحرفيةبتنفيذها

الخاطئ.الطريقفيولكن،طاقتهاأقصىفيعقولهم

المرسومهدفهاتصيببحيثونسجها،الحيلتصميمعلىكثيرايعولونوتراهم

مراحلكلفييظهروإنما،معينةزمنيةمرحلةعلىمتوقفغيروالأمر.قبلهممن

وانحرافاتهم،وأهوائهمنمطهمفرضإلىيحتاجونإنهم.الاختراعأمفالحاجة،وجودهم

الذيأنوالعجيب.الشريرةطموحاتهمإلىللوصولبوسعهمماباذلينفيندفعون

كافطمسهومحاولةالحقعلىللالتفافوتنفيذوتفكروجهدمالمنيبذلونه

الإيجابي.الطريقفيجهودهموجهوالوقلوبهم،فيالحقجذوةلاشعال

وتصميمهموسعيهماليهودمحاولاتعنعديدةبعباراتالنصارىكتبوتمتلئ

الجريمة.لنموالخصبةالتربةوتجهيز،للإجرامالتحضيرفيعقولهموتسخير،القتلعلى

الخسةدرجةتبين،مؤلمةعبارةإنها.(()1(!قتلهإلىيسعونكانواالذينماتفقد))

وسلمعليهاللهصلىالمسيحالسيدقتلمحاولينالبشرمنأصنافإليهاوصلتالتي وكلمة،

محاطامتواصلاحثيثاجهدالناتكشفوهىمضارعا،فعلاجـاءت((يسـعون))

خلفالمحموموالجري.القتلوهوماشيءوراءاللهاثلناوتـبرز،بالاسـتمرارية

علىالخناقلتضييق،والخديعةالمكرعلىمبنيةومشروعاتخططايتطلبالقـتل

مخزيةصورةفيالمسعورالغليانويتوالى.ودنياهمحياتهمعنوإبعادهالمنشودهدفهم

انهاءإلىترميأرضيةلهاشكلتالتيوالمؤامراتالجريمةوراءاللهاثتعكسمؤلمة

عليهاللهصلىالمسيحسيدناقادهاالتيالإسلاميةالدعوةوإجهـاض محمومةمحاولاتإنهاوسلم.

الجهنميةللخططونسجحبكمنيقدممابقدرإلافيهاللعقلمكانلامسعورة

أفعالهمنتيجةالآبدينأبدإلىباليهودملتصقاسيظلالذيالعارثوبوحياكة،البائسة

.(202:)متىإنجيل)1(
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(()2(.ليقتلوهيسوععلىوتآمرواخرجوا)1(الفريسيينولكن)).القبيحة

علمالديهمأنيفترضوالذين،!اليهودعلماءأكابرمنوهمالفريسيينإن

العلماءهؤلاءكانفإذا.يسوعقتلعلىوتآمرواخرجوا،والشريعةبالكتاب

وسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنيمنوالرعاعالعصاباتزعماءسيتصرففكيفهكذا،يتصرفون ؟إ.

وسلمعليهاللهصلىالمسيحبتعايمالايمانإلىالفريسيينوعقولقلوبتوجهأنمنوبدلا وجهت،

كي،عالمهممنلإزالتهوفعالةناجحةطريقةلإيجادالأذهانواعتصار،عليهالتآمرإلى

والقيام،الشريعةباسمواستعبادهواستغلاله،وإفسادهالشعبعلىللسيطرةيتفرغوا

.!الأتقياءوالعلماءالأحبارلباسغطاءتحتهذاوكل،البلادخيراتباستنزاف

يلى:فيماالواضحالفكريالتآمروهوألا،الخبيثالتآمرمنجديدنوعويظهر

يهدفخاصنوعإنه(()3(.يقولهابكلمةيوقعونهكيفوتآمرواالفريسيونفذهب))

بسببواردغيروهذا،سقطاتأوعثراتأنهايظنماواصطيادالخصمإفحامإلى

يمكنفلاالنقد،مستوىعنوارتفاعهم،تعالىاللهعنيبلغونفيماالأنبياءعصمة

أوكتهمةيسجلونهاكلمةالتقاطيحاولونفالفريسيون.كلامهمعلىالاستدراك

يعرفونه،لاالذيليتعلمواقادمينليسوافهم،بالمسيحالناستشكيكوهمهم،تجديف

ويثبتهم.أنبياءهينصرأنإلاتعالىاللهويأبى،يسمعونهالذيالحقفيالثقةلسلببل

واستخدامهاليهود،لدىالتفكريالنسقيكشفبنيويتكوينإلىلنخلصوإننا

بوصفهاجداواضحةالاستدراجفمحاولات.الأباطيلوابتكار،التخطيطرؤيةفي

وعلماؤهم،اليهودزعماءإليهماينتمياللذانالرئيسيانالصنفانهماوالصدوقيونالفريسيون1()

الفريسيونأما،والأرواحوالملائكةالقيامةينكرونالصدرقيينفإن)):بينهمفرقويرجد

8(].:23)الرسلأعمال]((كلهاهافيقرون

.(12:14)متىإنجيل)2(

.(2215:)متىإنجيل)3(
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تركيبةإليهترميماحسب-الشرعيةالخصمإفقادأجلمنالامتصاصخطواتأولى

يحاول،الشريعةعلماءمنوهو،منهمواحدوسأله)).اليهود)1(قلوبفيالمؤامرة

(()3(.يقولهبكلاماصطيادهإلىسعيايراقبونهوهم)).(()2(يستدرجهأن

تعبيرحسب-يقولهبكلامواصطياده،معصومكريمنبياستدراجيحاولونإنهم

.فاسدةمخيلةتكونأنبدلا،الاستدراجيالعمللإنجازتعملالتيوالمخيلة.لوقا

خطوةأولفكان.البطلانثوبوإلباسها،إخفائهاإلىبل،الحقيقةإلىتسعىلافهي

فالشخص.وبراهينهمحججهموتقديمالمواجهةعنلعجزهم،الاستدراجهي

كلامإلىيهرعفتراه،المجابهةعلىيقدرلا،والعلموالبرهانالحجةمنالخاوي

ذاكوما.مبيتةنيةسوءإلىمستندامزاجهعلىويتأوله،هواهوفقليفسرهخصمه

والعلمية.الإيمانيةالحصيلةمنلخلوهإلا

فأخذ.))ويسرةيمنةالافتراءاتورمي،حقوجهدونالتهمإلقاءمرحلةتأتيثم

يتهمونهمايجدوالكي،السبتفييشفيهل:يسوعيراقبونوالفريسيونالكتبة

الباطلفالاستدراج.الاستدراجخطةفشلإعلانهيالتهمإلقاءوخطوة.(()4(به

يتلاءمبماصاحبهايحددها،سلفاموجودةنتائجهاخفيةاستباقيةبعمليةوصفهيمكن

بغيةللعيانمكشوفةعلنيةفحربدليلدونالتهمإلقلءأما.ووجهتهميولهمع

المجتمع.فيوخارجهاالنفوسداخلوالاضطرابالبلبلةإحداث

المتوجةالجريمةفهي،نهائيااجتثاثهيريدونمالاجتثاثالتآمرمرحلةتجيءثم

بمكريسوععلىليقبضواوتآمروا))لها.السابقةالمراحلفيالمتكررالإجراملجهود

القلب.فيماغالباتعكسالظاهريةالأفعاللكن،الغيبنعلملانحن)1(

.(2235:)متىإنجيل)2(

.(11:45)لوقاإنجيل)3(

.(67:)لوقاإنجيل)4(
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اجتماعاالشعبوشيوخالكهنهرؤساءعقد،الصباحطلعولما)).(()1(ويقتلوه

متقدمةعمليةفالتآمرإذن.(()2(الموتعقوبةبهلينزلوايسوععلىوتآمرواآخر،

دعماويلزمها،مرتكزاتكونقاعدةتحتاجمؤامرةفأي.تسبقهاأرضيةعلىتستند

الملائم،والمناخالظروفلتهيئةالأرضعلىأشخاصبهيقومدعماأي،لوجستيا

العملبدألذلك.اللاحقالتنفيذفيالمؤثرة،والمساندةالتوجيهدفةعندهمويكون

خرجالحالوفي)):ذلكتبينالتاليةوالنصوص.معاشاواقعايتأججالفعلي

.(()3(ليقتلوهعليهوتآمروا،هيرودسمحازبوومعهم،المجمعمنالفريسيون

حولوالتفواتحزبواالذينأي،هرودسمحازبوومعهمالمجمعمنخروجهمإن

واقعيلتطبيقوإنها.إليهاينظرونكماالصفرساعةاقتراببدءيشكل،قيادته

أنذاك.ملموسةإجراءاتلاتخاذ،الواقعأرضإلىالحقضدمعركتهمنقل،عملي

القومعليةمرسومجاءرسميوكإجراء.ملموسةمادةإلىيقودوإنما،يلمسلاالفكر

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدناتنالأمورعلىينصالذي قدوالفريسيونالكهنةرؤساءوكان)):

.(()4(عليهالقبضليلقواعنهيبلغأنيسوعيجدمنكلعلىبأنأمراأصدروا

تكنولم.كريمنبيمنالنيليستهدف،بدقةالمرسومةالأحداثمنمسلسلإنه

عنالصادرالدقيقالتنظيمبل.رعاعأناسأفعالأو،عشوائيةنتاجالشريرةأفعالهم

عسكرمن،الهائلةالإمكانياتيملكونالذينالقراروأصحاب،السلطةهرمقمة

شأنهمنبالغتأثيروذا،مذهلاخطرهيكونذكيايكونعندماوالمجرم.إلخ...ومال

غيماتبوسعفليس.المعارضينأنفرغممستمرالخيرولكنالخير،مسيرةإعاقة

.4(:26)متىإنجيل)1(

.(27:1)متىإنجيل)2(

.(36:)مرقسإنجيل)3(

.(11:57)يوحناإنجيل()4
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اللهنورليطفئوايريدون).الساطعةالحقيقةشمسعلىتتغلبأنوالتشويشالريبة

.[8:الصف](الكافرونكرهولونورهمتمواللهبأفواههم

أوحصل،مايستوعبوالمالمستشرقينبالذكروأخصالنصارىعلماءبعضولأن

ينتحلونتراهم،اليهودالجديدالعالمسادةغضبمنخوفا،حصلعمايتغافلونأنهم

الحقدعوةلمحاربةفيستخدمونها،إسرائيلبنوأسسهاالتيالمسيحمحاربةخططويتبنون

أنفكما.نفسهيعيدبالفعلالتاريخوكأن.تعالىاللهرسولمحمدسيدنابهاجاءالتي

أحدجاء،(()1(فيهيشكونوكانوا)):فيهوشككوا،المسيحأنكروااليهود

وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبياسمفيوشكك،شبرنجروهوالمعروفينالمستشرقين أنوزعم،

وسلمعليهاللهصلىللرسولعلماسمتكنلممحمد()لفظة قراءتهبتأثيراتخذهوإنما،الهجرةقبل

.!بالنصارىواتصالهللإنجيل

هنا:شبرنجرنسألأنيتوجبوقد)):خليلالدينعمادالدكتورعليهردوقد

وسملعليهاللهصلىالنبيكانإذا فأينالإنجيللنبوءاتقراءاتهخلالمن(محمد)اسمالتقطقد

.(()2(والجديدالقديمالعهدانبهبشرالذيالحقيقي(محمد)إذاذهب

يروجوها،أنلاالشريرةاليهودخططيرفضواأنالنصارىبعلماءفحري

فكيف،المسيحالسيدتجاهاليهودأفعالذمواإنهم.عصريبأسلوبإنتاجهاويعيدوا

.؟الإسلامدعوةمحاربةفيعقيدةويحملونها،الأفعالهذهتبنييعيدون

جريروابنإسحاقابنأخرجفقد.اليهودفيهايتفوقمهنةالمؤامراتوصناعة

رسولخرج)):قالابكرأبيبناللهوعبدقتادةبنعمربنعاصمعنالمنذروابن

وسلمعليهاللهصلىالله أميةبنعمروقتلهمااللذينالعامريينديةعلىيستعينهمالنضير)3(بنيإلى

.(13:57)متىإنجيل)1(

.131ص،خليلالدينعماد،النبويةوالسيرةالمستشرقون)2(

المدينة.فياليهوديالإرهابمثلث،قينقاعوبنيقريظةبنيمعويشكلونالمدينةيهودمن)3(
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منهأقربمحمداتجدوالنإنكم)):فقالواببعضبعضهمخلاجاءهمفلماالضمري

عمرفقالمنه((.فيريحناصخرةعليهيطرحالبيتهذاعلىيظهررجلافمرواالآن

وسلمعليهاللهصلىالنبيفأتى.((أنا)):كعب)1(بنجحاشبن فيهماللهفأنزل.فانصرفالخبر،

أنقومهمإذعليكماللهنعمتاذكرواآمنواالذينأيهايا):وقومههوأرادوفيما

.(()2(]11:]المائدة(أيديهمإليكميبسطوا

وسلمعليهاللهصلىالنبىعلىصخرةرميفكرةإلىقادهم،الآثمالهدفبتحقيقالممتزجفالهوس .

خط!رساميأمامنحن،إذن.وحرفيةبدقةوتحضيره،الإثمتنسيقكيفيةإلىوانظر

العقلجماعةرأيعندنزولا-التآمرخيوطوحبك.الأولالإجراميالطرازمن

أقدرالصمتفييعملومن.الصامتالعملأساساتأهممن-المدبر)3(الجمعي

لابمايدل،والمنفذينالمخططينبينوتوزعهاالأدواروتبادل.الخفيةأفعالهإنجازعلى

والتحليلالترويمنيتخذ،دقيقوتنظيم،مرعباتساقعلىللشكمجالايدع

عمل.منهجوالنتائجالمقدماتودراسة

شيطانيةأفكارثمرةولكنه،-البعضيزعممثلما-فردياأوعشوائياالعملليس

فعلينا.إبليسمنشراأكثرأهممنالبشرمنوهناك.الأبالسةأفعالتضارعوأفعال

الذين،الإنسشياطينخصوصا،بهيقومونماونحارب،الشياطيننرفضأن

الإسلامعلىالشديدحقدهإلاعنهيعرفلمالنضير،بنيمنرجل،النضريجحاشبنعمر)1(

القاسية.الإجراميةطبيعتهعنينمالصخرةلإلقاءتطوعوكونه.والمسلمينوالرسول

.(363/)،السيوطي،المنثورالدر2()

علىمتحدةجماعةأومجتمعداخلإلايحدثلاوهذاواحد.كعقلالتصرف:الجمعيالعقل)3(

فوحدة.الجمعيالعقليلغيلافهذاالأسلوباختلفولو،تحقيقهإلىوتسعى،واحدهدف

عندآخرموضعأيمنأكثرالخاصيةهذهوتبرز.جمعيكعقلالناسيتصرفلأنكافيةالهدف

حقيقي.تهديدحصول
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هدفها،دواخلهمفيمجنونةناراويخفون،وجوهنافييبتسمونوقد،بيننايسيرون

كلبهاجاءالتيالإسلاميةالدعوةإجهاضوإنما،العاديينالبشرنحنتدميرناليس

يوحيوالجنالإنسشياطينعدوانبيلكاجعلناوكذلك).السلامعليهمالأنبياء

(يفترونومافذرهمفعلوهماربكشاءولوغروراالقولزخرفبعضإلىبعضهم

.[211:الأنعام]

يفترضوالذي(ولفنسونإسرائيل)المستشرقينكبارأحديأتيأنالمضحكومن

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولاغتيالالنضربنييهودمحاولةبأنفيدعي،عقلالديهأن منإلاهيما

أدلةمنقدمناهماأماميتهاوىالذيالقولهذاومثل.)1(العربالمؤرخينكذب

قطيععلىفعار.اليهودمعالمبصرغيروتعاطفهالأعمىتعصبهحقيقةيعري،دامغة

هذهإلىيصلواأن،ظهورهموراءالبحثفيالعلميالمنهجرمواالذينالمستشرقين

دليل.أدنىبدونالحقائقنفيمنالمنزلة

فييجدوالمالغربيينوالعلماء،الغربيةالجامعاتأساتذةمنكثيراأنيبدوولكن

النصوصيحللونفراحوا،الحقبدعوةالطعنفيالمتمثلةحاجتهمالعلميالمنهج

يدعىبشيءيسمعلمالذي،الأميالحضراواتبائعبعقليةالعلومويدرسون

الدقيق.العلميالبحثأوالموضوعية

قالوقد.والأبحاثوالكتبللقاراتالعابرالإجراميالتخطيطمنشبكةإنها

يشيرما(المسيحيةالشعوبوتهويدواليهوديةاليهودي)كتابهفيموسودهغوغنو

تشتيتهممنذ،اليهودعنددوماوجدلقد)):الواحدبالحرففقال،إليهذهبناماإلى

بكلبعضابعضهمخلفواخفيينأمراءأيديبينوتوجيهقيادةمركز،اليومحتى

تعطيهائلةسريةكجمعيةمسيرةدائماكانتاليهوديةالأمةفإنوهكذا.انتظام

.((الأخرىالسريةللجمعياتالاندفاعبدورها

.131ص،خليلالدينعماد،النبويةوالسيرةالمستشرقون)1(
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إميلذكرهاوالتي،ومؤامراتهمالإجراميةخططهمفضحتالتيالكتبومن

العلمدارعنالصادر"المسيحيةعلىاليهودمؤامرة"كتابهفيحربالخوري

:م4791بيروت،للملايين

.م6917لندن،بارويلبقلم،بينيسمالجاكوتاريخفيمذكرة1(

.م1863باريس،جوليكرتينوبقلم،الثورةأمامالرومانيةالكنيسة2(

.م1883باريس،ديشانبقلم،والمجتمعالسريةالجمعيات3(

.م0188فالبر،بقلم،ألمانيافياليهودمسألة4(

إسرائل(بنيإرهاب)اليهوديالإرهابعلىبشدةردالعظيموالقرآن

نعمةوالتوراة،بقتلهمفقاموانعمةفالأنبياء.تعالىاللهنعمتبديلفيخصوصا

التخطيطفياستعملوهأنهمإلانعمةوالعقلبغي،إلىفحولوهانعمةوالمرأة،فحرفوها

آيةمنآتيناهمكمإسرائيلبنيسل):تعالىقال.المنظمةوالجريمةالخطايالاقتراف

.21]1:البقرة](العقابشديداللهفإنجاءتهمابعدمناللهنعمةيبدلومنبينة

الأرضفيوعلواوتجبرواوعتوا،منهاجاواعتمدوه،الكريهبفسادهموأعجبوا

مرتينالأرضفيلتفسدنالكتابفيإسرائيلبنيالىوقضينا):قال.الحقبغير

لهليسللآخرينوإفسادهماليهودوفساد.4]:الإسراء](كبيراعلواولتعلن

غطرسة،وأكثرهماالفساد،قمتافهماالشريفةالآيةفيالموضحتانالمرتانأما.نهاية

وأعلم.أجلتعالىوالله

عنهاللهرضيأسامةقال.الإلهىالعذابأصابهمفيهمالسيئةالخصالهذهكلوبسبب قال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول أعدلكما.(()1(إسرائيلبنيعلىأرسلعذابأورجزالطاعون)):

مناقترفوهمابسببعادلةوعقوبتكانتقامكجاء.تهملولاتمهلإنك،!إلهييا

برقم(7172/)حبانوابن،لهواللفظ(1822)برقم(4/1737)مسلمرواه1()

.(8851)برقم(2/698)ومالك،(2592)

46

http://kotob.has.it



ولهمأمرهموبالفذاقوا)،إليكالرجوعرافضينمبرمجةوآثاممقصودةخطايا

.5[:التغابن]أليم(عذاب

***
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وقتلهمالأنبياءاضطهاد

فلم،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءقتلاليهودمهنةإنقلناإذاظالميننكونلا

محترفونإنهم.كاليهودتعالىاللهقبلمنالمبعوثينقتلفيمتخصصةفئةالتاريخيعرف

تعالى.باللهوالعياذفيها،خالداجهنمإلىصاحبهاترسلالتيالكفريةالصنعةهذهفي

ووأدهاالدعوةخنقإلىهادفةشريرةلأفكارفوريوتنفيذقبيحنموذجالاضطهاد

والتضييق،الداعيةأمامالطرقبإغلاقممثلاالنفسيالتضييقمنهجيتخذإنهمهدها.في

صورهأكثرفيحصارإنه.حقوجهدونالعمياءالجسديةبالتصفيةالممثلالجدي

يصابحتى،رحبتبماالأرضتضييقإلىيؤديوهذا.وهمجيةوعذاباشراسة

برنامجهمنوينسحب،هدفهعنيتخلىيجعلهمما،والضعفبالإحباطالداعية

ملموسة.نتيجةدونماهكذا،الدعوي

مارغم-فهم.تعالىمرسلهمبأمرومحفوظون،بالوحيمؤيدونالأنبياءولكن

قدينكسرون.لالكنهم،بالألميشعرونقد.اللهيهزمونلا-لهميحدثقد

ليسلكنهم،المعركةفييصابونقد.يسقطونلالكنهموالإعياء،بالمرضيصابون

العظمةلولاعليهاليحصلواكانواماالمزاياهذهومثل.يرفعونهااستسلامرايةلديهم

فإن.وكبيرهاصغيرها،الأموركلفيوترعاهم،بهموتعتنيتتولاهمالتيالإلهية

ولولا).اضطرابولاقلقلا.أمانوالزمانصاففالوقتتعالىاللهعنايةلاحظتك

.74[الإسراء:](قليلاشيئاإليهمتركنكدتلقدثبتناكأن

إليهمبالركونهممنهكانما:وقيل)):(01003/)تفسيرهفيالقرطبيقال

اللهفضلتمولكنموافقتهمإلىميلمنكلكانعليكاللهفضلولولا:المعنىبل

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان:عباسابنسيدناوقال.القشيريذكره،تفعلفلمعليك

منشيءفيالمشركينإلىمنهمأحديركنلئلاللأمةتعريفهذاولكن،معصوما
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.(()1(وشرائعهتعالىاللهأحكام

المجاملاتإدخالوعدمالإسلاميةالعقيدةعلىالثباتوجوبعلىدليلوفيه

الأمورصغيرفي،شيءكلفيمخالفتهمالواجبمنبل.الكافرينموافقةأوفيها،

ومجملها.تفاصيلها،وجلهادقها،وكبيرها

عنهاللهرضيهريرةأبيسيدنافعن وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإنقال لاوالنصارىاليهودإن).):قال

الحديثمنيستفادبلالصبغعلىمقصورغيروالأمر.(()2(فخالفوهميصبغون

غيربهايقومعادةفكل،عاداتهمكلفيالمسلمينوغيروالنصارىاليهودمخالفة

نمتثل،أنساعتئذفعلينايقرهاشرعينصوردإذاإلا،الصبغعلىتقاسالمسلمين

الدينية.منظومتناضمنالعادةونعتبر

إنهابل.تركهمأوعنهمتخلىتعالىاللهأنالبتةيعنيلافهذايقتلونحينوالأنبياء

ويريد.العبدمقاميرفعانالدعوةطريقفيوالألمفالمعاناة،لهممقاماترفععملية

معشرأنتمبالكمفما،الأذىلبالغتعرضواالبشرسادةأنيعلمناأنتعالىالخالق

خسروابلحسابدونمابفعلتهمهربواأنهمالقتلةيحسبولا.والمؤمنينالأتباع

4[.ببعض(]محمد:بعضكمليبلواولكنمنهملانتصراللهيشاءولوذلك).الدارين

فيطعنهمأوالأنبياءقتلأنالشرعيةالعقائدفيالقطعيةالقواعدمنأناعلم))

.(()3(الأشقياءأشقىفهونبيقتلهأونبياقتلفمنالعلماءبإجماعكفرالأشياء

عرفتوالرسلالأنبياءمنرسالتهلحملةتعالىاللهرعايةحولقلتهمافهمتوإذا

البردوني.أحمد:تحقيق،الثالثةالطبعة-المصريةالكتبدار،القرطبيتفسير1()

برقم(3/6631)ومسلم،3275()برقم(3/2751)البخاري.عليهمتفق)2(

(301)2.

.(162/)7،أمينمحمد،عابدينابنحاشية)3(
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الثالثة،الساعةوفي)):الحقيقةنورأمامالمتهاويالإنجيليالنصفيالمتخابطةالترهات

لماذا،إلهيإلهي)):أي؟((شبقتنيلما،ألويألوي)):عظيمبصوتيسوعصرخ

.(()1(؟((تركتني

يزعمإذ.والنبيينالخالقإلىإساءةوفيه.الناصعةوللحقيقة،للعقلمصادمنص

معصومنبيإلىالخطابفيأدبسوءينسبأنهكما.مبعوثيهعنيتخلىتعالىاللهأن

والحقيقةالتاماليقينإلىيقودهوعلمه،تتبدللاالتيالإلهيةبالسننوعارفعالمهو

خلقهخيرةعنيتخلىلنتعالىالمعبودوأن.المرسليتركلاالمرسلأناللازمةالحتمية

يجلوالذيالقرآنيالحقإلىوانظر.الآخرةفيولاالدنيافيلاوالرسلالنبيينمن

موسىلسيدناخطبهتعالىاللهيوجهالتيالتاليةفالآية.الأناجيلنصوصضباب

فعلمهما.46]:طه](وأرىأسمعمعكماإننيتخافالاقال):هارونوسيدنا

لماذأأوالمصر؟هذانواجهتتركنالماذايقولانلاجعلا!بمرسلهماالمطلقةوثقتهما

ويدافعويرىيسمعمعهمابأنهطمأنهماتعالىالعظيموالمرسل؟.الهلاكإلىتلقينا

يرميكانوربما،مرقسيخترعهالذيالتدليسفيغايةموقف.المؤمنينوعنعنهما

منمستقاةوهميةتراجيديةعناصرفيهاتتكاملخياليةمأساةتصويرإلىذلكوراءمن

وسلم.عليهاللهصلىالمسيحقصةعلىإسقاطاتلهايعملأنيحاولالذهنيالوهم

كانوابأنهمذلك):تعالىقال.الأنبياءلقتلالفكريةالخلفيةهووالكفر

خسرقدفالكافر.]61:البقرة](الحقبغيرالنبيينوبقتلوناللهبآياتيكفرون

فاستمر،الإيمانوأبى،فسادهفيغرقوقد،حاصلتحصيلعندهفالقتلشيء،كل

فييوغلسوف،عدمهأوالنجاةطوقبوجوديباليلاالذيالغريقإن.غيهفي

أحمقاعتداداالمساعدةطلبمننفسهلمنعتهماراشخصارأىلوأنهلدرجة،استكباره

الهوديالإرهابيالأداءإن.ذنبالكفربعدوليس.المتغطرسةالمتكبرةالنفسبهذه

.(51:34)مرقسإنجيل(1)
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وغارقامظلماتاريخككانوإن.البعضيتصوركمامغرضةدعايةوليسحقيقة

إنك.؟التاريخيالنسقتحليلإلىيسعونالذينالمؤرخينذنبفما،الإجرامفي

لهذهالرفضويستمر.الظالمةأفعالكبسبباليهوديالتاريخأيهانفسكحاصرت

.(()1(!قبلكممنالأنبياءاضطهدواهكذافإنهم)).الملأعلىوفضحها،الأفعال

منالنوعيةهذهتجاهوالحيطةالتحذيربناءليتم،الملأإلىموجهفاضحخطابإنه

واستهزئرفضتفالنصائح.علانيةبل،الخفاءفييعالجلاأمرهو.البشر

السليم.نصابهافيالأموريضعحاسمحازمخطابمنبدفلابأصحابها،

كيانهموزلزلفضيحةأيمافضحهميهودلمعشرشديداخطابامتىوجهلذلك

أناها:لذلك؟جهنمعقابمنتفلتونكيف!الأفاعيأولاد،الحياتأيها)):بقوة

تجلدونوبعضهم،وتصلبونتقتلونفبعضهم،ومعلمينوحكماءأنبياءإليكمأرسل

سفكزكيدمكلعليكميقعوهذا.أخرىإلىمدينةمنوتطاردونهم،مجامعكمفي

محراببينقتلتموهالذيبرخيابنزكريادمإلىالبارهابيلدممن:الأرضعلى

كذلك.ليسأنهوالحقيقة،للمسيحالكلامهذانسب].(()2(والمذبحالهيكل

لكن،تعالىاللههومرسلهملأنالأنبياء،يرسلأنيملكولاورسولهاللهعبدفالمسيح

وسلمعليهاللهصلىالمسيحتأليهعبثاحاولمتى [.

بل،ومقدماتهبالقتليكتفوالمفهم.يستحقونهولكنهم،موجعكلاممنلهيا

أمأخرىطرقااخترعواهلأدريولست.صلبوهناكقتلفهناك.أساليبهنوعوا

حملهموقد.المطاردةإلىالجلدمن،القتلمحاولاتأساليبفيأيضاونوعوا؟.لا

الناسنعاملكمسلمينأنناإلا.الأرضعلىسفكزكيدمكلمسؤوليةالنص

الجرائمكلمسؤوليةاليهودنحمللاوبالتالي.أعداءأمأصدقاءكانواسواءبالعدل

.(5:12)متىإنجيل)1(

(3336-:23)متىإنجيل)2(
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قالرعيتهومسؤوليةمسؤوليتهيتحملإنسانكلبل،الأرضعلىارتكبتالتي

بذنبنفستؤخذلاأي.[15:الإسراء](أخرىوزروازرةتزرولا):تعالى

وغشهمالمعصيةارتكابلهمسهلإذارعيتهوإثمإثمهيحملمنهناكأنبيد،غيرها

فيهم.تعالىاللهحقيرعولم،وأفسدهم

وسلمعليهاللهصلىمسعودابنعلىموقوفاحديثابسندهالطيالسيداودأبووروى :قالأنه

آخرمنبقلهمسوقيقيمونثم،نبيمئةثلاثتقتلاليومفيإسرائيلبنوكانت))

صارالقتلأنأو،يكنلمشيئافكأن،الكفروقاحةمنتهىوهذه.(()1(النهار

وقسوتهمأصحابهاوغرورالجريمةاعتيادية.التفاتأييستحقيعدلمبحيثروتينيا

اللانهائية.

يا،اورشليميا)):ترقالحجريةالقلوبلعلاللهجةشديدالإنذارويأتي

أهلهمبالنداءوالمقصود.(()2([إليهاالمرسلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا،أورشليم

أنوبما،بالقتلتقوملاجماد-معلومهوكما-فالمدينة،اليهودمنأورشليم

عليها،النداءتماجتماعهمسببأوومستقرهماليهودتجمعمكانهىأورشليم

القرآنيةباللغةشبيهوهو،اللغاتشتىفيمتداولالأسلوبوهذا.بهاعنهموالتعبير

وإنافيهاأقبلناالتىوالعيرفيهاكناالتيالقريةواسأل):تعالىقولهفيالكريمة

كما،للبلاغةأهلوحذفت،القريةأهلاسألأي،]82:يوسف](لصادقون

المحلية.علاقتهمرسلمجاز(القريةواسأل)أن

فالمشهد.القتلبوصمةاورشليمصبغتقتلمناليهوداقترفهماكثرةفمن

فيأذنيهاشحمةإلىغارقةوكأنهاكاملةالمدينةتصويريريدالسياقخلالمنالظاهر

مسارعنالشاذبسلوكهممدينتهمسمعةشوهواالمحليونفالسكان،والجريمةالإبادة

،(1178/)المنثورالدروانظر.(1301/)كثيرابنتفسير1()

.(23:37)متىإنجيل)2(
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أورشليم؟ذكرعندذهنكإلىيتبادرماأولمالشخصقيلفلو.والحضارةالإنسانية

.!القتل:فسيقول

شعورأدنىأوحياءأوخجلدونأنفسهمعلىيشهدونأنهمالأمرفيوالغريب

إذنفأنتم.قتلوهموآباؤكمالأنبياءقبورتبنونفإنكم،لكمالويل)).بالذنب

(()1(.قبورهمتبنونوأنتم،الأنبياءقتلوافهم:آبائكمأعمالعلىموافقينتشهدون

ويجملونها،ويزخرفونهاالقبوريبنونإنهم.والدلالاتبالإشاراتمليءنصإنه

فهموظلمات.وحقدكفردواخلهمأنحينفي،وأناقةوزخرفةجمالفالظاهر

حيث،العاليةوالمكانةالبراقالاجتماعيالمظهرالىيسعونولكنهمالأنبياءيكرهون

المتفجر.حقدهمستخفيالمعماريةوالفنونالزخارفأنيظنون

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقالاعنهماللهرضىعباسوابنعائشةوعن اللهلعنة)):

يائسةمحاولةمنلهايا.(()2(مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلى

أنهذامنوالأدهى،!والمحبةالجمالبصبغةوصبغهاالقبيحةأعمالهملتجميللليهود

عليهمالأنبياءرقابعلىالقاتلينسيوفكلمعانالواضحضلالهمفيتبعوهمالنصارى

.!مزدوجاعمىإلاالأمرأسميولنارتكبوها.التيبالكوارثمعرفتهمرغم،السلام

سيدالاعترافوأنسيمالا،ندينهمفمهمفمن،أنفسهمعلىالشهادةوتأتي

وقعواأنهمإلاالأتقياءبمظهروالظهورالتدليسمحاولاتكلمنالرغمفعلى.الأدلة

تعالى:قال.بأنفسهمأنفسهموفضحوا،الحقيقةلوأديحفرونهاكانواالتيالحفرفي

كانواأنهمأنفسهمعلىوشهدواالدنياالحياةوغرتهمأنفسناعلىشهدناقالوا)

.]031:الأنعام](كافرين

،(48و11:47)لوقاإنجيل(1)

،(3267)برقم(3/2731)البخاري.عليهمتفق2()

(531).
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حصل،بماسعيدينلهمموافقينتراهم،آبائهمأفعالمنيتبرؤواأنمنوبدلا

عنهنهوالمالعادواردواولو).ترددأيدون،الفعلةبنفسلقامواالزمانرجعولو

وإننا.فيهالاشتراكبمثابةالفعلعلىوالموافقة28].:الأنعام](لكاذبونوإنهم

كانفإذا.((الجريمةفيشريكالمجرمعلىالمتستر)):يقولونالقانونرجاللنسمع

مابكلالمفارقةوتجيء.؟!والداعموالمؤيدبالموافقبالكفما،هكذاالمتستروضع

خاصنوعمنمفارقة.((قبورهمتبنونوأنتم،الأنبياءقتلوافهم))مأساةمنتحمله

وكأن.اللامبالاةحضيضفيوعيشهموسخريتهمالبشرغدرطياتهافيتضم،جدا

رحلة.فيالذهابأوالغداءتناولمثلعاديةمسألةنبيقتل

نبيقتلهمنعلىاللهغضباشتد)):-عنهماتعالىاللهرضيعباسابنقال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوجهدمىمنعلىاللهغضبواشتد وجهيدمىمنكانفإذا.(()1(

.الخذلانمنتعالىربناباللهنعوذ.؟[قتلهعلىيقدمبمنبالكفما،حالههكذانبي

،أنبياءكقتلوا!ربيا)):إيليالسانعلىتعالىالخالقإلىالشكوىوتنطلق

لقدتالله.(()2(!قتليإلىيسعونوهم،وحديأناوبقيت،مذابحكوهدموا

العبارةوهذه.بالعارالملطختاريخهمحفرفسادافيهاوعاثوا،الأرضفيأفسدوا

طبيعةحوللهموإرشادا،رومالأهلتنبيهاتحمل"روماإلىالرسالة"فيالمذكورة

يقعواولا،والحذرالحيطةيأخذواحتى،السلامعليهمالأنبياءمحاربةفياليهوددور

التيللحقائقوطمسهم،الإعلانيةوالفقاعات،الإعلاميةاليهوددعاياتبراثنفي

وعدم،التاريخمعرفةأجلمنأحمروضوءتنبيه.عصرإلىعصرمنستلاحقهم

مدعمةواحتيالنصبعمليةضحيةالعصرفهذا،التاريخيالتزويرضحيةالوقوع

منالثانيالجزءحبانابنوروى،(3848)برقه(4/6941)موقوفاالبخاريرواه(1)

.(9796)برقم(15436/)مرفوعاالحديث

.(11:3)روماإلىالرسالة)2(
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.العميانإلافيهايسقطولا،وجنونيكبيرنطاقعلىدماغبغسيل

كلفيالمؤمنينويكرهونبل،فحسبالأنبياءيكرهونلااليهودإنالواقعوفي

أشركوا(والذيناليهودآمنواللذينعداوةالناسأشدلتجدن):تعالىقال.عصر

منأفضلأجدولا.عنهامحيدلاعقيدةالقومهؤلاءعندالكراهية.82[:المائدة]

اللهبآياتيكفرونالذينإن):وعقابهموتوبيخهمعليهمللردالإلهيالكلام

بعذابفبشرهمالناسمنبالقسطيأمرونالذينويقتلونحقبغيرالنبيينويقتلون

قتلمنأنهإسرائيلبنيعلىكتبناذلكأجلمن).21[:عمرانآل](أليم

.32]:المائدة](جميعاالناسقتلفكأنماالأرضفىفسادأونفسبغيرنفسا

منهجالقتليعتنقونالذينإسرائيللبنيالخسيسةالدونيةالممارساتلنايتضح

يتموالأخلاقبالإسلامأرسلواالذينفالأنبياء.وإثمهمصلفهمفيويستمرون،حياة

إلىالالتفاتدون،الأوقاتكلفيباردبدمقتلهمويتم،وازدراءباحتقارمعاملتهم

وفيعليهماللهسخطأنأنفسهملهمقدمتمالبئس).الإنسايةالقيمأوالشريعة

.8]0:المائدة](خالدونهمالعذاب

***
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أسودتاريخ

منها،جاءالتيوالخلفيةالشخصسلالةومعنىالإنسانيالامتدادالتاريخيمثل

الطمأنينةذهنيةتشكيلعلىقدرتهفيأهميتهوتكمن.ووجودهلأصلهالمحتويوالغطاء

علىطافيةأعشابكومةمثلوحاله،بالنقصيشعرتاريخايملكلافمن،الفردلدى

موجهةرؤيةلتكوينالمحاولاتكثرةمنالرغموعلى.جذورلهاليسالماءسطح

إلا،مكانهاالأكاذيبوإحلال،الحقيقةطمسطريقعنالفئاتبعضتخدمللتاريخ

والفحصوالتمحيصالبحثفعوامل،مصداقيةذاتصورةيشكلزالماالتاريخأن

التاريخفإنوبالتالي،التاريخأحداثتغربلالأكفياءالمبصرينالمؤرخينمنتأتيالتي

مبصرإلىيحتاجالأمرلكن،جوفهمنالخرافاتإلقاءطريقعننفسهبناءيعيد

.أقولبمايحسكيومنصف

بنيةفالشعب،شعباتكونلأنترقىلاحالياالموجودةاليهوديةوالجماعات

بالوطنوالمقصود.حقيقيوطنفيتتأسسملتبسةغيرواضحةهويةذاتمتجانسة

الشعب،نقيضاليومنراهوما.أحدعلىالاعداءدونالسيادةامتلاكهوالحقيقي

ويصير،الوطنمحلالآخرينبلادسرقةوتحل،كهويةوالنفوذالماليظهرحيث

أنمنبدلا،رافعيهظهورعلىثقيلاوعبئا،حامليهرقابعلىحادةسكيناالتاريخ

والشعورالخجليستدعيالتاريخفصار.البشريللوجودراقياامتدادايكون

.للفردالوجوديالمكونفيالعناصرأهمأحدفقدوهكذا،بالدونية

مالكليتسعمرنوعاءفالتاريخ،الطبعتاريخيةهيالأحداثكلأنوالواقع

الضلالفيالمغرقةالزمنيةالخلفيةملامحأبرزذكرعلىهناسأقتصرلكنني.يجري

شاملاملخصابذبحهاتعالىاللهأمرهمالتيالبقرةقصةتكونوتكاد.لليهودبالنسبة

مرحلةضلالهممراحليمثلأسودوتاريخا،اليهوديةالعقليةطبيعةبنائيةعنناقصغير
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مرحلة.

قالوابقرةتذبحواأنيأمركماللهإنلقومهموسىقالوإذ):الأولىالمرحلة

لناتكشف.]67:البقرة](الجاهلينمنأكونأنباللهأعوذقالهزواأتتخذنا

سولمعليهاللهصلىموسىسيدنانقلهالذيالمقدسالإلهيالأمرالأولىالمرحلة وسلمعليهاللهصلىإسرائيللبني وهو،

الردفكان،اتساعهعلىلهمالمجاللتركبدايةتحديدهيتمولم،بقرةيذبحوابأنأمر

وهو،بهميستهزئموسىسيدناأن-اعتقدواماوبئس-اعتقدواحيثوقحا

أنمنتعالىباللهواستعاذرعونتهمامتص.العزمأوليمنالمعصومالعظيمالرسول

تعالى.الخالقعلىمفتريابالشريعةجاهلايكون

بإطلاقوالتهور،وحماسبجديةالإلهيةالأوامرأخذهمعدمطبائعهممنلنايظهر

وذبحوهابقرةأيأخذواأنهمولو.؟(هزواأتتخذنا)لهامعنىلاحمقاءأسئلة

والتعقيد.والغباءالاستهزاءبثوبوغلفوها،القضيةعقدوالكنهم،القضيةلانتهت

لابقرةإنهايقولإنهقالهىمالنايبينربكلناادعقالوا):الثانيةالمرحلة

بطلببدأوا.[68:البقرة](تؤمرونمافافعلواذلكبينعوانبكرولافارض

وسلمعليهاللهصلىموسىسيدنايدعواأنوطلبوا،الموضوعحولتفصيلات هميقومواولم،

علىالإلهيةللشريعةالممثلوهو،تعالىاللهإلىالأقربوهومعهمنبيهملأنبالدعاء

مما،((ربنا))يقولواولم)ربك(فقولهميفهملاالذيأما.مفهوموهذا،الأرض

فهم.قلوهمإلىالإيماندخولوعدم،ورحمتهتعالىاللهملكوتعنبعدهمعلىيدل

وصدقتعالىللخالقوالمحبةالإيمانحرارةمنخاليةفكلماتهم،أكثرلاوقتايضيعون

أنفسهمألزمواولما،التفاصيلجاءتهمتفاصيلطلبواولما.والالتزاموالتوجهالعبادة

عقوبةهيالشاقةالتكاليفأنإذ.لهمعقوبةبهاوإلزامهمعليهمالتشديدتمبأشياء

حملعلىالإقبالوانعدام،النفوسفيالإيمانيالوازعضعفبسببعادلةإلهية

الجلية.وأهميتهاالبالغةقدسيتهاتقديروعدم،وألفاظهاومعانيهاتفاصيلهابكلالشريعة
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عنهاللهرضيمالكابنأنسسيدناقال وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإن علىتشددوالا)):يقولكان

أنهالهمتعالىاللهفبين.بالضبطلهمحدثماوهذا.(()1(عليكماللهفيشددأنفسكم

ذلك.بينوإنما،فتيةولامسنةلابقرة

بقرةإنهايقولإنهقاللونهامالنايبينربكلناادعقالوا):الثالثةالمرحلة

أكثرتفصيلاتيطلبونراحوا.96[:البقرة](الناظرينتسرلولهافاقعصفراء

المحيط،الطاعةعلىوالحريصالمهتمبمظهرلبظهروا،لونهاعنالسؤالفاختاروا،دقة

النساء:](خادعهموهواللهيخادعون)وهم،مقبولةعبادةأجلمنالأوامربكل

أكثر.عليهمضيقأنفسهمعلىشددواوكلما.142[

إنوإناعليناتشابهالبقرإنهيمالنايبينربكلناادعقالوا):الرابعةالمرحلة

وهيواهيةبحجةالتذرعمع،الأسئلةتزداد.7[0:البقرة]،لمهتدوناللهشاء

نسجعمليةلناتتضحالمقدسالقرآنيالسياقخلالومن،!عليهمتشابهالبقرأن

.!الظروفذنبوإنما،لهمذنبلاكأبرياءإظهارهمهدفهاالتيالكاذبةالأعذار

سواهم.علىالتبعاتوإلقاءالمسؤوليةمنالتملصيحاولون

تسقيولاالأرضتثيرذلوللابقرةإنهايقولإنهقال):الخامسةالمرحلة

(يفعلونكادواومافذبحوهابالحقجئتالآنقالوافيهاشيةلامسلمةالحرث

فبعد،اليهوديالطرازعلىالكارثةوتأتي،عليهمالتشديديستمر.71[:البقرة]

فيإمعاناالبقرةذبحعلىأقدموابالحقجاءالسلامعليهرسولهمبأناعترفواأن

يمثلونوهم،الإلهيةالأوامرعلىالتمردقمةبلغوالقد.والعصيانوالرفضالكفر

وقد،الحريصدورتقمصسوىأسئلتهمتكنلم،إذن.!البرئالوديعالحملدور

برقم(4/276)داودأبوورواه،(4936)برقم(6/365)يعلىأبورواه)1(

غيرالصحيحرجالورجالهيعلىأبورواه)):(6256/)المجمعفيالهيثميقال.(4094)

.((ثقةوهوالعمياءأبيبنالرحمنعبدبنسعيد
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العالمين.ربللهوالحمد،أمرهمافتضح

عائشةالسيدةفعن.اليهودعدالمخزيالتحريفمنينجلمالسلامإلقاءحتى

وسلمعليهاللهصلىالنبىعلىدخلوااليهودأن-عنهااللهرضي- .(()1(عليكالسام)):فقالوا

فيسيفعلونفماذا،ومكرهمحقدهمفيهاأدخلواالتحيةحتى.الموتهووالسام

لحمنا.ويمضغون،جلدنايأكلونلويودونأنهمبدلا.؟[الحربساحة

السيدعلىآثمااعتداءويحمل،مدويةجديدةبانتكاسةيصاباليهوديوالتاريخ

وسلمعليهاللهصلىالمسيح الشياطينيطردإنه:فقالواالفريسيونأما)).المعصومةأفعالهفيوطعنا،

إلىيهدف،دليلبلانجسةأفواهمنخارججارحكلام.(()2(!الشياطينبرئيس

الكراهيةتفريغسوىلهاهدفلاالتيالمغرفةالشائعاتوإطلاق،الواقعتزوير

الأعمى.والحقد

-السلامعليهم-الأنبياءعلىالكلامفيعادتهمإلىعليهمالمغضوبويعود

عنهاللهرضي-هريرةأبيفعن.قدرهممنوالانتقاصولمزهم وسلمعليهاللهصلىالنبيعن- كانت)):

:فقالواوحدهيغتسلموسىوكانبعضإلىبعضهمينظرعراةيغتسلونإسرائيلبنو

علىثوبهفوضعيغتسلمرةفذهب.آدر)3(أنهإلامعنايغتسلأنموسىيمنعماوالله

بنونظرتحتى.حجرياثوبي:يقولإثرهفيموسىفخرجبثوبهالحجرففرحجر

بالحجرفطفقثوبهوأخذ.بأسمنبموسىماوالله:فقالوا،موسىإلىإسرائيل

.(()4(ضربا

برقم(41756/)ومسلم،2777()برقم(35731/)البخاري.عليهمتفق)1(

(2165).

.(9:34)متىانجيل)2(

بهما.يحيطالذيالغلافطبقتيبينمائعلتسربخصيتاهانتفختمن:الآدر)3(

.(933)(برقم1/267)ومسلمله،واللفظ(274)قم(بر1701/)البخاريرواه)4(
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بل،فعلوهماكليكفيهمفلم،القوموصلوالدناءةالخسةمنالدرجةهذهإلى

ضاقهلشعريليت.!-السلامعليهم-الأنبياءعوراتعنيتكلمونسعوا

سولمعليهاللهصلىاللهرسولوصدق.؟!العوراتعنالحديثإلافيهيعدفلموانتهىالكلام إذ

.(()1(شئتمافاصنعتستحلمإذا)):يقول

وفيفيهموالطعن،-السلامعليهم-الأنبياءعلىالتطاولفيويتمادون

السفهاءصار.المشرفةالكعبةإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلحادثةفعند.شرائعهم

وشريعته،وسلمعليهاللهصلىبالنبيللتشكيكالموقفاستغلالويحاولون،البلبلةيثيروناليهودوهم

عليهاكانواالتيقبلتهمعنولاهمماالناسمنالسفهاءسيقول):تعالىقولهفنزل

.1[42:البقرة](مستقيمصراطإلىيشاءمنيهديوالمغربالمشرقللهقل

مناليهودعدويعتبرونهفهم-السلامعليه-جبريلسيدنافيالطعنإلىوانتقلوا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبقدومسلامبناللهعبدسمعقال:أنسفعن-السلامعليهمالملائكة

سولمعليهاللهصلىالنبيفأتىيخترفأرضفيوهو نبي،إلايعلمهنلاثلاثعنسائلكإني:فقال

إلىأوأبيهإلىالولدينزعوما،؟الجنةأهلطعامأولوما،؟الساعةأشراطأولفما

.((نعم)):قال.؟جبريل:قال.((آنفاجبريلبهنأخبرني)):قال.((؟أمه

.)2(الملائكةمناليهودعوذاك:قال

برقم(1/158)ومالك،لهواللفظ(9576)برقم(5/2268)البخاريرواه)1(

،(7974)برقم(4/522)داودوأبو(،93171)برقم(4/121)وأحمد،(375)

،(981)برقم(1013/)الجعدوابن،(25348)برقم(5132/)شيبةابيوابن

.(4037/)نعيموأبو،(64)0برقم(17/023)الكبيرالمعجمفيوالطبراني

(16171/)حبانوابن،لهواللفظ(0142)برقم(41628/)البخاريرواه)2(

برقم(5/07)والنسائي،(76021)برقم(3/801)وأحمد،(1617)برقم

برقم(1/804)حميدبنوعبد،(3856)برقم(6/458)يعلىوأبو،(8254)

(9138).
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عليها-مريمالعذراءالسيدةانتقاصإلىوصلواحتىضلالهمفيواستمروا

:النساء](عظيمابهتانامريمعلىوقولهموبكفرهم):تعالىقال.-السلام

وكذلك،بالزنارموهاأنهميعنيعباسابنعنطلحةأبيبنعليقال)).156[

رموهاأنهمالآيةمنظاهروهوواحد،وغيرإسحاقبنومحمدوجبيرالسديقال

،حائضوهيبعضهمزادذلكمنبولدهاحملتوقدزانيةوجعلوهابالعظائموابنها

(()1(.القيامةيومإلىالمتتابعةاللهلعائنفعليهم

وتجمعت.(()2(خائنشريرجيل)):نذالةبكلوالخسةالعارقمةاحتلوالذلك

والنجاسةالزنى:وهي،فظاهرةالجسدأعمالأما)).القبيحةالصفاتكلفيهم

والتحزب،والغضبوالغيرةوالنزاعوالعداوة،والسحرالأصناموعبادة،والدعارة

إليها،وبالنظر.هذهيشبهوما،والعربدةوالسكروالحسد،والتعصبوالانقسام

ملكوتيرثوالنهذهمثليفعلونالذينإنأيضاقلتأنسبقكما،سلفالكمأقول

.(()3(!الله

اللهملكوتيرثواأنفهيهات،اليهودفيالموبقةالصفاتهذهكلاجتمعتلقد

شعبأنهموالحقيقة،!"المختاراللهشعب"أنفسهميسمونالذينأولئكتعالى

.المختارالشيطان

.(1574/)كثيرابنتفسير)1(

.(12:93)متىإنجيل)2(

5:91)غلاطيةإلىالرسالة)3(

***

.)22
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فاشلةقيادات

دينعلىوأيضا.ملوكهمدينعلىالناس:قيلوكما،لقادتهمتبعالناس

العسكريةبالمسؤويةيضطلع.وفكريةعسكرية:نوعانالسلطةأوفالقيادة.علمائهم

يوجهانالصنفانوهذان.الدينعلماءعندتكونمافغالباالفكريةأما،الحاكم

ركبوراءتنساقشعبأيمنالعظمىوالغالبية.لهاالمخططالوجهةإلىالرعية

نيابةيفكرمنهناكلأن،يفكرونلافهم،عقولهميعملواأندونوالعلماءالحكام

النوعيةوهذه.الجاهزةالخططوتنفيذ،العمياءالطاعةفيمحصورودورهم،عنهم

فالعقل.السائدالحكملنمطمشاكلتسببلالأنهاالسلطةأصحابلدىمفضلة

المتكاثرة.والانحرافاتللفسادانتقادهبسبب،الحكمعلىخطرايشكلالمفكر

ومنافعأهدافلتحقيق،وبالعكسالعلماءالحكاميستخدمالمتخلقةالأنظمةوفي

علىمتبادلتعايشعلاقةإنهاله.تبعالآخرأنيظننوعوكل،أوسعنفوذومناطق

،يحدثلماملخصوالقلمالصولجان.عينيهيفتحأنيرفضأعمىشعبحساب

.أبىأمشاءالآخرسطوةتحتواقعوكلاهما

لضغطبيلاطسخضوع،الدينيةللسلطةالحاكمخضوععلىالأمثلةومن

،بالأحرىتنشبتكادفتنةوأن،فائدةلاأنهبيلاطسرأىفلما)).الكهنةرؤساء

أنتمفانظروا.البارهذادممنبريءأنا)):وقال،الجمعأماميديهوغسلماءأخذ

وفرضوا،الخاصةأجندتهمنفذوامجرمينلكهنةمهيناستسلامإنه.(()1(إ((الأمرفي

لتنفيذالدينيةالسلطةاستخدمواحكامانرىالآخرالجانبومن.الأحمقإيقاعهم

بذلكهيرودسالملكسمعولما)).الذاتيةحساباتهموتصفية،الشخصيةمخططاتهم

إليهفجمع.كلهاأورشليممعهواضطربتاضطرب-المسيحالسيدولادةبنبأأي-

.(2724:)متىإنجيل)1(
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كانلقد(()1(.المسيحيولدأينمنهمواستفسر،جميعاوكتبتهماليهودكهنةرؤساء

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدنالقتلمناصرتهموضمان،الكهنةرؤساءولاءشراءيريد وهكذا،

(()2(.ليقتلهالصبيعنسيبحثهيرودسفإن.))عليهالعامالرأيانقلابعدميضمن

وسلمعليهاللهصلىالمسيحيمسأنقبلالأبديالجحيمإلىوذهبهيرودسهلكوقد .بأذى

أطعناإناربناوقالوا:)رعيتهاتدميرفيالفاشلةالقيادةدورموضحاتعالىوقال

ورؤوسالقيادةإن.67[:الأحزاب](السبيلافأضلوناوكبراءناسادتنا

ماوهذا.الحتميالهلاكإلىالبشرفسيرسلونبالرعونةيمتازونكانواإذاالسلطات

يتركواولم،القاتلةالمهالكأوردوهمسفاحينبزعماءابتلواالذيناليهودمعحصل

مبصرين.غيراقتحموهاإلاكارثة

:يقولالذيالشاعروصدق

الرقصكلهمالبيتأهلفشيمةضاربابالدفالبيتربكانإذا

جديد،منالكوارثوتتدفق.؟مطاعونحمقىقادتهمأناسمنننتظرهالذيفما

الهاوية:نحوالعامالرأييقودونوزعماؤهماليهودعلماءأكابرالفريسيونهمفها

ويغذون،هلاكهميفتتحون.(()3(ماتهمةعليهيشتكواأنالفريسيونأرادوإذ))

وسلمعليهاللهصلىالمسيحالسيدبحقجاهزةسريعةتهمةتدبيرإلىويسعونمجددا،الإجرامنحوالخطى

.كالعادةأكاذيبحفنةإلىمستندةضدهشكوىوتقديم

أتباععندمقدسةتعتبرالتيالمحددةالكلماتبعضيستسيغونلاالزعماءأنكما

كلامفيجاءتكمااليهودصورة:شيئينبيننميزأنالمقامهذافيوأرجو.الأناجيل

وبينهما،الأربعةالأناجيلأصحابكلامفيجاءتكمااليهودوصورة،المسيحسيدنا

.(4و23:)متىإنجيل)1(

.(213:)متىإنجيل)2(

.(12:01)متىإنجيل)3(
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استياءأثارقدالقولهذاأنأتعلم)):لهوقالواتلاميذهإليهفتقدم)).هائلفرق

دون،النصوصفيبمزاجيةيتحكمونوالكفرالشهواتفأتباع.(()9(((الفريسيين

رصينا.علميامنهجايمتلكواأن

.31[:التوبة](اللهدونمنأرباباورهبانهمأحبارهماتخذوا):تعالىقال

وأفعالهم،يناقشلامقدسفكلامهم،تعالىالربيطاعكماأطاعوهمأنهمأي

ويتخذون،عنهميفكرونالآخرينجعلواأنهمالمشكلة.عنهايسأللامعصومة

عنهم.بالنيابةالمصيريةالقرارات

تعالى:قال.المتخلفةبقيادتهوأهلكهمقومهضيعكيففرعوناللعينإلىوانظر

.41[:القصص](ينصرونلاالقيامةويومالنارإلىيدعونأئمةوجعلناهم)

الأمربسياسةوقولهللاستبدادخضوعهبسببالمسؤوليةيتحملالشعبوأيضا

فاسقين(قوماكانواإنهمفأطاعوهقومهفاشخف):فرعونعنتعالىقال.الواقع

تعالىاللهفسماهم،فأطاعوهوالطيشالخفةإلىدعاهمأنهأي.54[:الزخرف]

أنإلىفلننتبه.وظاهراباطناأيدوهبلوالطغيانالظلميقاوموالملأتهم،فاسقينقوما

إلىالمتاحةالوسائلبكلتعملأنعليهابل،الطاغوتأيدتإذامعذورةغيرالرعية

فيتغوصالأمةوتركالزوجاتأحضانفيالنوءأما.الحنيفالشرعوإقامةالتغيير،

خالقناحسابنا-عنديكونوسوف،وخيمةنهايتهفستكونالظالمين،الحكامسجون

وسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنيعننتحدثفنحنعسيرا.تعالى الخسيسة،أفعالهملنتجنبوغيرهم

تكرارها.لنعيدلا

وسلمعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيفعن،العادلالجاكمأهميةالشارعووضح سبعة)):قال

جلاله-جلالله-أنأي(()2(....العادلالإمامظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهم

.(1512:)متىإنجيل)1(

.(3101)برقم(2571/)ومسلم(،962)(برقم1/234)البخاريعليهمتفق)2(
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تصلحبصلاحهلأنهالعادلبالإمامفبدأ،وحمايتهكنفهفيويدخلهمبرعايتهسيحيطهم

.!أنتمنلكأقلحاكمكمنليوقل.الرعيةتفسدوبفساده،الرعية

السوءوعلماءالحكاممنبالطواغيتممتلئايجدهإسرائيلبنيتاريخيستعرضومن

.الحيواناتمستوىفيصاربحيث،اليهوديالإنسانكياندمرواالذينالمرتزقة

متقدمةجماعةتجدأنومحال.موجودفالخطرموجوداظلإذاالأفعىرأسإن

فيالقيادةغرفة.متخلفوشعبهناجحاحاكماتجدأنومحال.فاشلحاكميرأسها

فإنخاطئاالمساركانفلو،المقطوراتكلفيهتسيرالذيالمسارتحددالتيهيالقطار

القضاءبإمكانهالسلطةفيفاسداشخصاأنتماماوثق.بالجميعستلحقكارثيةمصيبة

الكل.يغرققدعاديشخصمنأحمقتصرفاوأن،الجميعآمالعلى

وسلمعليهاللهصلىالنبيعن-عنهمااللهرضي-بشيربنالنعمانعن علىالقائممثل)):قال

أعلاهابعضهمفأصابسفينةعلىاستهمواقومكمثلفيهاوالواقعاللهحدود

فقالوافوقهممنعلىمرواالماءمناستقواإذاأسفلهافيالذينفكانأسفلهاوبعضهم

جميعاهلكواأرادواومايتركوهمفإنفوقنامننؤذولمخرقانصيبنافيخرقناأنالو

مبلغابلغالحمقأننلاحظفإننا.(()1(جميعاونجوانجواأيديهمعلىأخذواوإن

يحسنونأنهممنهمظنانصيبهمفيخرقعملأرادواالذينالجااهليننفوسفيعظيما

أنإلىالانتباهمع.شيءكلويدمرون،الهلاكعينيصيبونأنهموالواقع،صنعا

لاللخيرمريدمنوكم.الفاسدالعملتصلحلاالحسنةالنيةولكن،حسنةنيتهم

العابثينأيديعلىوالأخذ،والطيشالعبثمنعفيالقيادةأهميةتكمنوهنا.يصيبه

اليهودتركنالووأيضا.الصحيحالمسارإلىوتوجيههمالمأساويةمخططاتهموإيقاف

برقم(1533/)حبانوابن،لهواللفظ(1236)برقم(2882/)البخاريرواه1()

،(83871)برقم(4/682)وأحمد(،7312)برقم(4074/)والترمذي،(892)

.(01/19)والبيهقي
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البشرية.سفينةتغرقفسوفحماقاتهمينفذون

لوقتالبيتعنيغيبفالأب،الأمفيالمتمثلةالبيتيةالقيادةدورعنايغيبولئلا

الدرجةبنفسيؤثرلا-حقيقة-الأبفإنلذلك،الرزقكسبأجلمنطويل

وسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنيفيالأمهاتإنقولهأودما.الأمفيهاتؤثرالتي لا-الغالبفي-

ولا،فكرياأسوياءغيرأبناؤهنيخرجلذلكوالتنشئةالتربيةفيبكفاءةيتمتعن

إلىيعودوذلك.متماسكةغيرأسرنتاجمنحرفونفهم.الحميدةبالأخلاقيتحلون

المجتمعبنيةفيوالبغاءالزناانتشرفقد،أخلاقيامنضبطاتغيرإسرائيلبنينساءأن

الانحلالإلى-أصلا-المائلالمجتمعأساسالأخلاقيالفسادوضرب،اليهودي

.رويدارويداتتفككأخذتالمجتمعقيموبالتالي،والتسيب

وسلمعليهاللهصلىالنبيعنالخدريسعيدأبيوعن فيكانتإسرائيلبنيفتنةأولفإن)):قال

ذهب،والشهواتالاستمتاععلىمقتصراوجودهاصارإنوالمرأة.(()1(النساء

بسببهوإنماجنسيةوفوضىارتباكوكلالأكيد.الضياعفيالبشريةالكيانات

لاوإنني.والأخطرالأكبرالجنسيالمصنعهىفالمرأة،الأولىبالدرجةالمرأةسلوك

،الإغراءلمصدرتابعلأنهمحدوددورهأنإلاالجنسيةالفوضىفيالرجلدورمنأقلل

أكبر.بنسبةمسؤوليتهماالمرأةتتحملالاغتصابأوفالزنا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنلو)):عنهاتعالىاللهرضي-عائشةالسيدةقالت مارأى

بنينساءإذن.(()2(إسرائيلبنينساءمنعتكماالمسجدلمنعهنالنساءأحدث

(1322)برقم(815/)حبانابنرواه(،2742)برقم(48902/)مسلمرواه)1(

،(9629)برقم(5004/)والنسائي،(85111)برقم(322/)وأحمد،لهواللفظ

.(10331)برقم(719/)والبيهقي

واللفظ(454)برقم(1/932)ومسلم،(831)برقم(1/692)البخاريرواه)2(

.-منهافيخلوالبخاريحديثأما"المسجد"لفظةفيهلأنمسلملفظاخترتوقدله
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المسلميننساءفإنوللأسف،سيئةوتصرفاتهنسلوكهنلأنالمسجدمنعنإسرائيل

للهقائممنيخلولامجتمعكللكن،السليمغيروالاتباعالأعمىالتقليدفيغرقن

لسلوكذاتيةتصحيحعناصريملكالذيالإسلاميالمجتمعخصوصابحجةتعالى

وامتلاكهمالسلاطينعلماءظهورمنالرغمعلىكثرالمخلصون،والعلماءأفراده

-للناسأخرجتأمةخير-الأمةيقودونسوفالمخلصونوهؤلاء،الإعلاميةللمنابر

وسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنيمجتمعفييتوفرلاماوهذا،ويرشدونها .

عكسعلى-المسلمفإن،وفعالةرادعةالإسلامفيالشرعيةالحدودولأن

الثيبأما،جلدةمائةالبكرالزانيفعقوبة،يزنيأنقبلمرةمئةيفكرالكافر

قلباليهوديةفيالعقوباتنظامواختلالالانفلاتلكن.الموتحتىفالرجم

بالتوراةالتلاعبكثرةمعخاصة،الخطأالجهةنحوالبشريةالبوصلةووجه،الموازين

.اليهودأهواءمعتوافقلاالتيالحدودوتنفيذالشرعيةالأحكامعنالطرفوغض

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىجاؤوااليهودأنعنهماتعالىاللهرضى-عمرابنفعن

وسلمعليهاللهصلىاللهرسوللهمفقالزنياوامرأةمنهمرجلاأنلهفذكروا التوراةفيتجدونما)):

إن،كذبتم:سلامبناللهعبدفقال،ويجلدوننفضحهم:فقالوا((،الرجمشأنفي

قبلهامافقرأالرجمآيةعلىيدهأحدهمفوضعفنشروها،بالتوراةفأتوا،الرجمفيها

الرجم،آيةفيهافإذايدهفرفع،يدكارفع:سلامبناللهعبدلهفقال،بعدهاوما

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبهمافأمر.الرجمآيةفيها،محمدياصدق:فقالوا فرجما)1(.

العامالرأيحركواالكهنةرؤساءأننجد،العالمضلالهوالعالمضلالولأن

تتبعهمفالناس،العامالرأيتوجيهفيالخطيرالعلماءدوريوضحمما.المنحرفالمسارفي

والله.النقدمقوماتتملكلاشعبأيمنالساحقةفالغالبية،يقولونمهمابهمواثقة

برقم(31326/)ومسلم،لهواللفظ(3436)برقم(30133/)البخاريرواه)1(

(9916).
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وأمتهم.لدينهمخائنينالعلماءكانإذاستحدثالتيالكوارثحجميعلمتعالى

وبالطبع.(()1(أجراهاالتيالعجائبرأواعندماوالكتبةالكهنةرؤساءفتضايق))

فعدم.النورلمقاومةالبشريةالطاقاتوحشد،للخرابفاتحةتضايقهمسيكون

إذافالشخص.تعاليممنسيأتيمارفضإلىستقودانالطمأنينةوغيابالارتياح

لها.فسيخضعستنقذهأنهااعتقدوإذا،فسيقاومهامصالحهتهددالشريعةأناعتقد

وسلمعليهاللهصلىالمسيحتعاليمأنيعتقدونكانواالقوموعلية مكانتهم،وتدمر،نفوذهمستلغي

التيالمسحوقةالأرضيةهمفالعامة،الوسائلبشتىمحاربتهاعاتقهمعلىأخذوالذلك

سيخسرإذن،العبيدعبادةمنتحررهميعنيالعامةوإيمان،المتنفذونعليهايقف

طريقعنالعامةإلىالوصولمنالشريعةنوريمنعونراحواوبالتالي،مكانتهمالزعماء

سينهيقتلهأنمنهمظنا،قتلهومحاولة،الشريعةحاملفيوالطعن،الشبهاتإثارة

(]ص:27].النارمنكفرواللذينفويلكفرواالذينظنذلكالأبد.)إلىالقضية

بنيمنمخلصينوعلماءشرفاءأتقياءمؤمنينهناكفإنمنصفيننكونولكي

وسلمعليهاللهصلىإسرائيل فأصحابالقرار،صنعدائرةخارجأنهمإلا،عموماالكتابأهلومن

أهلمنسواءليسوا:)تعالىقالالفاسقون.العلماءهمالمسموعةوالكلمةالسطوة

.1]13:عمرانآل](يسجدونوهمالليلآناءاللهآياتيتلونقائمةأمةالكتاب

صامتينيقفواوألا،المنكرعنوينهوابالمعروفيأمروابأنالعلماءتعالىاللهوأمر

بسلبيةالتعاملوعدم،الإرشاددورعليهمبل،الزمانهذافينرىمثلمامتفرجين

لولا):تعالىقال.الحنيفللشرعوإخضاعهامعهاالتفاعلوإنما،الأحداثمع

(يصنعونكانوامالبئسالسحتوأكلهمالإثمقولهمعنوالأحبارالربانيونينهاهم

العلماءوفعلصنيعولبئس،وأحبارهمعلماؤهميزجرهمهلاأي.63]:المائدة]

:-عنهماتعالىاللهرضي-عباسابنوقال.تعالىاللهحرمماعنالنهيتركواالذين

.(2115:)متىانجيل)1(
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(()1(الآيةهذهمن-الصامتينوالعبادللعلماءيعنيتوبيخا-أشدآيةالقرآنفيما))

تعالى:اللهرحمهالمباركابنوأنشد

ورهبـانها)2(سـوءوأحبارالملـوكإلاالدينأفسدوهل

أينمن)))):الإنجيليالنصهذافيالحقمنوالتهرباليهوديةالمراوغةوتتأجج

قائلين:بينهممافيفتشاوروا((،؟الناسمنأمالسماءمنيوحنا؟معموديةكانت

،الناسمن:قلناوإن؟تصدقوهلمفلماذالنا:يقولالسماء،منإنهالهقلناإن))

:فأجابوه.نبيايوحنايعتبرونكلهملأنهم،((الشعبجمهورعلينايثورأننخشى

خسارةمنخوفالهمالواضحالأبلجالحقمنيتهربونوهكذا.(()3(((!ندريلا))

عنهم:يقولإذالعظيماللهوصدق.الناصعةبالحجةيلزمواأنمنوهربا،مصالحهم

(تعقلونأفلاربكمعندبهليحاجوكمعليكماللهفتحبماأتحدثونهمقالوا)

.76[:البقرة]

نوريرفضزالماالملوثللجسدالمفكروالعقل،موجودازالماالأفعىرأس

يتهامسماالفريسيونوسمع)).الهاويةإلىالرعاعويقود،المؤامراتويحيكالحق

إنها.(()4(عليهالقبضليلقواالحراسبعضالكهنةورؤساءهمفأرسلواعنهالجمعبه

توردأنغروفلا،الحكمةمنجزءبأيتتحلىلا،والغباءالتخلففيموغلةقيادة

المهالك.أتباعها

هادواالذينمن):عنهمتعالىقال،ومتصدعمتآكلالسلطةهرمرأسولأن

لياوراعنامسمعغيرواسمعوعصيناسمعناويقولونمواضعهعنالكلميحرفون

.(275/)كثيرابنتفسر1()

.(3522/)المحيطالبحر)2(

.(27و26و2125:)متىإنجبل)3(

.(7:32)يوحناإنجيل4()
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كلاميحرفونالذيناليهودوهؤلاء.46]:النساء](الدينفيوطعنابألسنتهم

لأن،بالشريعةالعالمينوالعلماءالقياداتمنإنهم،بالتأكيدالعامةمنليسواتعالىالله

ويوجهونالتوراةيحتكرونوهم،شاؤواكيفمابهايتلاعبونأيديهمفيالدينيةالسلطة

حصيلةيملكلاالشعبوعامةيحرفونها.وجدناهملذلك،أرادواحيثإلىنصوصها

ويسيرونأعينهميغمضونجعلهموهذا،التوراةمحتوياتعلىكافياواطلاعاعلمية

والتلاعبالتحريففيخطتهمنفذواالذينالضالينوالكهنةالفاسقينالعلماءوراء

المريضة.أنفسهمفيلغايةالتوراةبنصوص

ماويتركونأهواءهميوافقمايأخذونأنهمإلابالكتابعلمهممنالرغموعلى

الكلاممسارويحولون،والتمردوالرفضالكفرفيإمعاناوعصواسمعوافهم،يخالفها

مسمع(غيرواسمع):تعالىفقوله.والمراوغةالتدليسفيكعادتهمشتائمليصبح

لاأيالأصلفيللخيرتستخدمالصيغةوهذه،سمعتلامحمديانقولمااسمعيعني

وسلمعليهاللهصلىالنبيعلىالدعاءبهايريدونكانواالمخادعيناليهودولكن،مكروهاسمعت

وسلمعليهاللهصلىللنبىيقولوناليهودخبثاءوكان.بالموتأوبالصمم قريبةلفظةوهي(راعنا)

شريرنا.تعني(راعينو)و،شريرمعناها(راعى)العبريةوفي،الرعونةمعنىمن

المعنىيقصدونوبالطبع،والطالحالصالحالمعنيينيحتملبكلامألسنتهميلوونوهكذا

يربونشاهدناهموقداليهودفيالآنحتىموجودوهذا)):عطيةابنقال.الطالح

التوقيرظاهرهمماالمؤمنينبهيخاطبونماويحفظونهمذلكعلىالصغارأولادهم

.التحقير)1(بهويريدون

.(3462/)المحيطالبحر(1)
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الحقظهوركراهية

صاحبه،شاءمتىويخلعيلبسثوباليسلأنه،أجلهمنالتضحيةيستلزمالحق

منومخطئ،باهظةالحققبولضريبةإن.وهناكهنايرفعأبعادهمنمفرغاشعاراأو

!.وظيفتهإلىالموظفيذهبأنمثلعاديأمرونشرهوحملهالحقإلىالوصولأنيظن

أنفأبينوالجبالوالأرضالسمواتعلىالأمانةعرضناإنا):تعالىقال

.72]:الأحزاب](جهولاظلوماكانإنهالإنسانوحملهامنهاوأشفقنيحملنها

هىوالشريعة،كاملةبأحكامهاالشريعةوحملالتكليفهيالمقامهذافيوالأمانة

يكونأنفاستحقحملهافيالإنسانقصروقد.الحقهيالأمانةإذن.المطلقالحق

جهولا.لنفسهظلوما

الجواب.؟الحقظهورالإنسانيكرهلماذا:هونفسهيفرضالذيالسؤالولكن

طبيعةذومساروكل،متعاكسينمسارينفيوالحقالإنسانسيربسببهوببساطة

مبررويفقدسينتهيأنهيعرفطرففكل،الآخرالمسارمعتتلائملابهخاصة

الحقأنيعلمالعاقلالإنسانلكن.الآخرالمسارإلىمسارهمنخرجإذاوجوده

.صدررحابةوبكلطواعيةإليهينتقللذلك،الأكيدخلاصه

البكاءتثيرممكنحدأقصىإلىجنونيةدرجةالحقظهوركراهيةتبلغوقد

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالفقد.يضحكماالبليةوشر،معاآنفيوالضحك معشريا)):

وأنيحقااللهرسولأنيلتعلمونإنكمهوإلاإلهلاالذيفواللهاللهاتقواويلكماليهود

وسلمعليهاللهصلىللنبيقالوا.نعلمهما:قالوا((فأسلموابحقجئتكم :قال.مرارثلاثقالها.

وابنوأعلمناسيدناوابنسيدناذاك:قالوا((سلامبناللهعبدفيكمرجلفأي))

النبيوكررها-ليسلمكانماللهحاشى:قالوا((أسلمإنأفرأيتم)):قال،أعلمنا

:فقالفخرج((عليهماخرجسلامابنيا)):الرد-قالنفسيسمعمرةوكلثلاثا
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وأنهاللهرسولأنهلتعلمونإنكمهوإلاإلهلاالذيفواللهاللهاتقوااليهودمعشريا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفأخرجهم.كذبت:فقالوا،بحقجاء )9(.

والمنطق،الحققبولفياليهوديالمأزقلنايوضحالشريفالحديثهذاإن

التملصوإنما،بالهميشغلالذيهوواتباعهالحقوليسالأمور.معالجةفيالأعوج

وجاهز،مسبقموقفإلىيستندونأنهمحيث،الدامغةالحجةمنهروباوالتدليس

أينماالحقمعدارواأنهمولو،بالحقللتسليماستعدادأدنىلديهاليسمهلهلةوعقلية

ماساءمنهموكثيرمقتصدةأمةمنهمأرجلهمتحتومنفوقهممنلأكلوا)دار

الحقيقةلتشربمؤهلةغيرمسبقةرؤيةإلىفالاستناد.66[:المائدة](يعملون

اللهقاللذلك،المتعفنةالنفوسفيمدىيلاقيلاالطيبالكلاميجعل،لهاوالخضوع

لاتنذرهملمأمءأنذرتهمعليهمسواءكفرواالذينإن):الكافرينعنتعالى

رسولكان)):-عنهماتعالىاللهرضي-عباسابنقال[.6:البقرة](يؤمنون

وسلمعليهاللهصلىالله يؤمنلاأنهتعالىاللهفأخبرهالهدىعلىويتابعوهالناسجميعيؤمنأنيحرص

اللهمنلهسبقمنإلايضلولاالأولالذكرفيالسعادةاللهمنلهسبقمنإلا

.(()2(الأولالذكرفيالشقاوة

غليظا،صارقدالشعبهذاقلبلأن))اليهود:حالفاضحاالمعنىهذاويتكرر

ويسمعوا،بعيونهميبصروالئلا،عيونهموأغمضوا،السمعثقيلةآذانهموصارت

علىعبئافصاروا.(()3((فأشفيهم،إليويرجعوا،بقلوبهمويفهموا،بآذانهم

يعلمأنأما،صغيرةمصيبةفتلكويقاتلهالحقيعلملافمن.الحياةوعلىأنفسهم

(16442/)حبانوابن،لهواللفظ(9936)برقم(34231/)البخاريرواه)1(

.(3121/)وأحمد،(7423)برقم

.(146/)كثيرابنتفسير)2(

.(13:15)متىإنجيل)3(
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.الكبرىالطامةفتلكويقاتلهالحق

أنتحسبأم)الكريمالقرآنعنهاتحدثالتيالأنعامرتبةإلىوصلوالقد

4[.4:(]الفرقانسبيلاأضلهمبلكالأنعامإلاهمإنيعقلونأويسمعونأكثرهم

عنهايربأدونيةرتبةإلىوصلواحتىفانتكسواأعضائهمووظائفحواسهمعطلوا

كانوإذا.عميانايقودونعميانفهم،وشأنهمدعوهم)).إنسانيتهيحترمإنسانكل

اللهإلىالدعوةيمنعلاهذاولكن.(()1(حفرةفيمعايسقطان،أعمىيقودالأعمى

حكمةمنوهذا،كافراأومؤمناسيموتمننعلملافنحن،أحسنهىبالتيتعالى

والتوجيهوالإرشادالدعوةفينستمرلكي،البشرمصائرعناأخفىالذيتعالىالله

والموعظةبالحكمةربكسبيلإلىادع):تعالىقال.(الموت)اليقينيأتيناحتى

أعلموهوسبيلهعنضلبمنأعلمهوربكإنأحسنهيبالتيوجادلهمالحسنة

.1[52:النحل(]بالمهتدين

عذرلدينايكونوبالتالي،الآخرينندعوبأنتعالىربناأمامذمتنانخلينحنوأيضا

عنوتقاعسناصمتناجراءذنوبأعناقناوفيالقيامةيومنأتيلئلا،عنايدافعقوي

قائل:منعزقالحصل.مهماالناسمنالأملنفقدألا،وعليناالمواعظوإلقاءالدعوة

قالواشديداعذابامعذبهمأومهلكهماللهقوماتعظونلممنهمأمةقالتوإذ)

.164[:الأعراف](يتقونولعلهمربكمإلىمعذرة

(()2(آيةيطلبخائنشريرجيل:))وشريرينأعداءاليهودكونمنالرغموعلى

الذيالإيمانإلىغيرناوندعو،العظيمالإيمانعلىللثباتأنفسناندعوسنظلأنناإلا

ومع،حجريةقلوبأصحاباليهودأنصحيح.والكهنةالحكامبيدألعوبةيصيرلا

ابنحييبنتصفيةالسيدةمثل،الإسلامإلىتعالىاللههداهامشرقةنماذجنتذكرهذا

.(1514:)متىإنجيل)1(

.(16:4)متىإنجيل)2(
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أخطب،بنحييالهالكاليهوديالزعيمابنةوهي-،عنهاتعالىاللهرضى-أخطب

أسلموامناليهودزعماءمنوهناك.المؤمنينأمفصارتالعظيمالإسلامرفعهاوقد

جليلا.صحابياصارالذيعنهاللهرضيسلامبناللهعبدسيدنامثل،إسلامهموحسن

لكويمكن،تطولوالقائمةمشرقيننموذجينعلىاقتصرتأننيإلا،كثيرةوالأمثلة

لكيمكنوأيضا،أسلمواالذيناليهودأسماءلمعرفةوغيرهاالسيرةكتبإلىالرجوع

فيإسلامهمأعلنواالذينمنوغيرهماليهودعددلتعرفالمعاصرةالمراجعإلىالعودة

ومغاربها.الأرضمشارق

الكفرعلىموتهمبعدإلاذلكنعلمولمقلوبهمعلىتعالىاللهختمالذينأما

منبعضاإليهأرسلواثم)).الواضحللحقومقاومتهمطغيانهمفياستمروافقد

بآيةيتعظوالمإنهم.(()1(يقولهابكلمةيوقعوهلكي،هيرودسومحازبيالفريسيين

يائسةمحاولةفي،الشنيعةوأفعالهمالقبيحعملهمواصلواالعكسعلىبل،موعظة

عليهاللهصلىالمسيحللسيدالحسنةالصورةلتلطيخمنهم (يفترونكالواوماإفكهموذلك)وسلم،

.2[8:الأحقاف]

يدفعونهوقاموا)).الحمراءالخطوطكلتجاوزوالقد.الحدهذاعنديقفواولم

إلىليطرحوهمدينتهمعليهبنيتالذيالجبلحافةإلىوساقوه،المدينةخارجإلى

والحقيقةالمستقيمالطريقظهوروكراهيةالحقدوصلالدرجةهذهإلى(()2(.الأسفل

الساطعة.

وسلمعليهاللهصلىالمسيحللسيدإخراجهمإن الأقوامكلمعيتكررشائعفعلالمدينةخارجإلى

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناأخرجفقد.والسلامالصلاةعليهمأنبياءهاعادتالتي من

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال.الحققاللأنهالمكرمةمكةمدينته المحببةالعزيزةمدينتهمخاطبا

.(21:13)مرقسإنجيل(1)

.(4:92)لوقاإنجيل)2(
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أنيولولااللهإلىاللهأرضوأحباللهأرضلخيرإنكوالله)):الشريفةنفسهإلى

كلفيمنتشرة-السلامعليهم-الأنبياءومعاناة.(()1(خرجتمامنكأخرجت

سيدنابإخراجالأوامرأطلقواوقد،وتمردهمهذياتهمفيمستمرونفالكفار.الأزمنة

وسلمعليهاللهصلىلوط .]82:(]الأعرافيتطهرونأناسإنهمقريتكممنأخرجوهم.)والمؤمنين

يصلهووها،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءجميعإلىالكافرالإرهابووصل

وسلمعليهاللهصلىشعيبسيدناإلى لتعودنأوقريتنامنمعكامنواوالذينشعيبيالنخرجنك):

قريتنا()و(قريتكم)لفظتيأنبالانتباهوالجدير[.88:الأعراف(]ملتنافي

القرىهذهوكأن،الجمعالمتكلموضصر،الجمعالمخاطبضميرإلىإسنادهماتم

ومحاولة،متعمدوطردونفيإقصاءهذاوفي،السلامعليهمالأنبياءقرىليست

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدناوصدق.بلدهفيالنبيحقعنالشرعيةلسلب لا)):قالعندما

.(()2((وبيتهبلدتهفيإلاكرامةبلاالنبييكون

المعاناةلهويسببيؤلمهذلكأنلعلمهمبلدهمنالنبيإخراجبفكرةالكفارولوح

في-الطواغيتنجدلذلك.قتلهنظيربلدهمنالشخصفإخراج،الشديدينوالضيق

بالمنفى.يعرفماهناكفصار،وينفونهمبلادهممنالمؤمنينيطردون-العصوركل

الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا)):وقال(0274)برقم(38/)الحاكمرواه(1)

برقم(23701/)ماجةوابن،(8037)برقم(922/)حبانابنورواه،((يخرجاهولم

غريبحسنحديثهذا)):وقال(2593)برقم(5722/)والترمذي،(8031)

عنهريرةأبيعنسلمةأبىعنعمروبنمحمدورواه،نحوهالزهريعنيونسرواهوقدصحيح

عليهاللهصلىالنبي اهـ،((أصحعنديحمراءبنعديبناللهعبدعنسلمةأبيعنالزهريوحديثوسلم،

والدارمي،(2524)برقم(2/947)والنسائي(،87371)برقم(4/503)وأحمد

برقم(0/1362)يعلىوأبو،(7993/)شيبةأبيوابن،(0251)برقم(2131/)

(5495).

.(1357:)متىإنجيل)2(
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.!بهاوأعجبواالنكراءالجريمةهذهعلىاتفقواالطواغيتوكأن

إلىالحقصاحبفينسب،)1(الجهالعلىوالتلبيسالتدليسإلىيعمدوأحيانا

وسلمعليهاللهصلىالمسيحالسيدمخاطبيناليهوديقولذلكوفي.الجنونأوالشعوذة وقاحة:بكل

وتبعهم.دليلدونجزافاتلقياتهاماتإنها.(()2(شيطانافيكأنلناتأكدالآن))

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنافاتهموا،العربيةالجزيرةفيالأصنامعبدة دليلدونمشابهةبأوصاف

اللهوصدق.كانمنكائنابهيعبأفلادليلهيحضرلمإنشيئايقولفالذي،حجةأو

رسولمنقبلهممنالذينأتىماكذلك):المعاندينالكافرينلهؤلاءوصفهفيتعالى

.52[:الذاريات](مجنونأوساحرقالواإلا

ومحاربته،بهواستخفافهم،للحقاليهوداحتقاريجملالذيالنصهذاوإليك

كلهاجماعتهمفقامت)):وعنادوكفرغدرمنأوتواماوبكل،الوسائلبشتى

أمتنا،يضللهذاأنلناتبين)):قائلين،يتهمونهوبدأوا.بيلاطسإلىيسوعوساقوا

.(()3(!((الملكالمسيحأنهويدعيللقيصرالجزيةتدفعأنويمنع

علىدليلحماسبكلونشرهاوالأباطيلوالإشاعاتالكذباستماعأنكما

سماعونهادواالذينومن):تعالىقال.الشواذهؤلاءعندالحقظهوركراهية

شمسإنأقولأنويبقى.41]:المائدة](يأتوكلمآخرينلقومسماعونللكذب

الحثالة.بغربالتغطىلاالحق

بالجهل.دائمايتذرعلاوأن،وحالهدينهفيوالتفقهالعلمطلبإلىيسعىأنالجاهلعلى1()

.(8:52)يوحناإنجيل)2(

.(2و23:1)لوقاانجيل)3(
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والترويعالإرهابممارسة

لاعتناققابليةلديهموليس،الآخرينمعالتحاورعلىيعتادوالمالذينإن

ممارسةباتجاهيدفعونسوفأولئك،سديدمنطقحتىأوقويةحجةأوالحقيقة

قابيلمنطقيشبهمنطقهمإن.المنطققوةلاالقوةبمنطقالآخرينوترويع،الإرهاب

بالإرهابفواجهه،والبرهانبالحجةالتقىهابيلأخيهمواجهةيستطعلمالذي

منفتقبلقرباناقرباإذبالحقآدمابنينبأعليهمواتل):تعالىقال.والتخويف

:المائدة](المتقينمناللهيتقبلإنماقاللأقتلنكقالالآخرمنيتقبلولمأحدهما

نفذهوقد،أخيهبقتلالتهديدإلىفعمد،سديدارأياأوحجةالأخيجدفلم.[27

الكريم،القرآنفييردالموقابيلهابيلاسميأنبالذكروالجدير.وغدرخيانةبكل

وقالت.قايينوولدتفحبلتامرأتهحواءآدموعرف)):التوراةفيورداوإنما

عنهاللهرضياللهعبدعن.(()1(هابيلأخاهفولدتعادتثمالرب.عندمنرجلااقتنيت

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قال منكفلالأولآدمابنعلىكانإلاظلمانفستقتللا))وسلم:

.(()2(القتلسنمنأوللأنهوذلكدمها

إلىتدفعهوالتي،الإنسانجسدفيالشرقوىتتأججالعقليغيبوحينما

زعماءفعلهماوهذا.بحقهالمباشرالتهديدباستخدامالمقابلالخصممنالتخلص

يقتلونه:كيفيبحثونفأخذوا،والكتبة،الكهنةرؤساءبذلكوسمع)).اليهود

الإرهابيمارسونلاإنهم.(()3(تعليمهمنمذهولاكانكلهالجمعلأن،خافوهفإنهم

.(2و4:1)التكوينسفر(1)

برقم(33031/)ومسلم،(7513)قمبر(3/3121)البخاري.عليهمتفق(2)

(7761).

.(11:18)مرقسإنجيل)3(
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كونهإلىراجعفذلكبشرالمسيحالسيديمسواأنمنخوفهموأما،الضعفاءعلىإلا

علىيجرؤونفلا،والمنعةالقوةمنمزيدايكسبهبهمقتنعجمعداخلووجوده،محميا

يطبقونوإنما،القومعليةمحاسبةعلىيقدرونلاإسرائيلبنووكان.بهالأذىإلحاق

إنما)).الحاضرزماننافينراهمافهذاوللأسف،المسحوقالمجتمعقاععلىالحدود

فيهمسرقوإذا،تركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهمقبلكمالذينأهلك

.(()1(الحدعليهأقامواالضعيف

تستأصللاالجسديهوالتصفية،العقلمنالفكرةنزعيستطيعلاالسيفإن

به.والمؤمنينالمسيحلإرهاباليهودمحاولاتعبثاكانتلذلك.الجسدمنالثورة

ماإلىيهتدوالمولكنهم.الشعبووجهاءوالكتبةالكهنةرؤساءقتلهإلىوسعى))

(()2(.إليهللاستماعبهملتصقاكانكلهالشعبلأن،يفعلون

منخافوالقد.حساباتمراجعةأو،ذاتيوازعبفعلفعلتهمعنيرتدعوالم

وسملعليهاللهصلىالمسيحالسيدقيادةحولالملتفالشعب السندهمالشعبمنفالمخلصون،

فهو،تحميهعشيرةلهتكنلمالذيالمسيحسيدناتسندالتيالصلبةوالظهرالحقيقي

تبادفسوفشعبيأوعائليسندلكيكنلمإنأنكالقولوخلاصة.أببدون

متعارفقوانينهناكولكن،شيءكلفينافذةتعالىاللهمشيئةوبالطبع.سريعا

والتمني،الخيالفينعيشلا.فنحنالاعتباربعينتؤخذواقعيةوأسبابا،ندرسهاعليها

إنويقولبيتهفيالإنسانينامفلا.الاجتماعيةوالعلاقاتبالأسبابنأخذأنوعلينا

ذهباتمطرلاالسماءولكنوتعالىسبحانهرزاقأنهصحيح.رزاقتعالىالله

قمةهذا.سيحمينيتعالىاللهإنويقولسيفبدونالمعركةإلىيخرجأو.فضةولا

برقم(35131/)ومسلم،(8823)برقم(3/2821)البخاري.عليهمتفق(1)

(8861).

.(48و91:47)لوقاإنجيل)2(
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.والغباءالجهل

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنالعائلةوكان لابنها،والحمايةالاجتماعيالغطاءتوفيرفيهامدور

طريقسيجعلالاجتماعيالغطاءإننقولولا.حسابألفلهايحسبأنهحيث

إحدىوإليك.بسيطةبدرجةولوعنهسيخففأنهإلا،بالورودمفروشةالنبيدعوة

وسلمعليهاللهصلىالنبيلقتلقريشمحاولات جهلأبوفقال)).المتنفذةالأسرةدورتبينأنهاوكيف

((.هووما))قالوا:،غيرهأرىمابعدأبصرتموهأراكممابرأيعليكملأشيرنوالله

صارماسيفامنهمغلامكليعطىثمنهداشاباوسطاغلاماقبيلةكلمنينفذ)):قال

هذاأظنفلاكلهاالقبائلفيدمهتفرققتلتموهفإذاواحدرجلحصوليضربونهثم

العقلقبلواذلكرأواإذافإنهم،كلهاقريشحربعلىيقدررنهاشمبنيمنالحي

.(()1(((أذاهواسترحنا

وسلمعليهاللهصلىالنبىعائلةكونإلىمرجعهاالجهنميةالخطةفيالتفاصيلهذهكلإن بني

النبيلقتلوا،إليهايلتفتلاعاديةأسرةكانتفلو.والمكانةوالتاريخالعراقةهاشم

وسلمعليهاللهصلى أنإذ.القبائلفيدمهيتفرقكيكثررجالإلىاحتاجواوما،واحدرجلبضربة

الإلهيةالحكمإحدىوهذه.بهاتطالبأندونأبنائهادماءستضيعالضعيفةالقبيلة

ونفوذ.مكانةذاتوعائلاتقبائلمن-السلامعليهم-الأنبياءجعلفيالعظيمة

علىحينهاوكان،سفيانأبوجاءهحينالرومقيصرإليهاتنبهالميزةهذهأنوالعجيب

الكفر.

حسبهعنسألتكإني)):سفيانلأبيأي-لهقل:لترجمانهالرومقيصرقال

فيتبعثالرسلوكذلكحسبذوفيكمأنهفزعمت-محمدسيدنايقصدفيكم

المنثوروالدر،(2303/)كثيرابنتفسيرأيضاوانظر،(9227/)الطبريتفسر)1(

(38/)هشاملابنالنبوية1(،والسيرة1/09)للأصبهانيالنبوةودلائل/52(،)4للسيوطي

.(1567/)الطهبريوتاريخ،(2091/)الحلبيةوالسيرة
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إلايمارسلاوالاضطهادوالترويعالإرهابإنالقولوخلاصة.(()1(قومهاأحساب

اسمتحتفيحتمونالمتنفذةالعائلاتمنوالسادةالأشرافأما،المجتمعقاععلى

بحقوإرهاباضطهادحصلوإن.طفيفةبدرجةولوالحمايةلهمتوفرالتيأسرهم

أبناءعلىيمارسالذيالإرهابذلكمنحدةأقلفسيكونالكبيرةالعائلاتأبناء

المجتمع.قاع

سيدنابهيشعركانالمعنىوهذا،القتلهيالإرهابدرجاتأعلىأنيخفىولا

وسلمعليهاللهصلىالمسيح ولكنكم)):يقولفهو،قتلهإلىوسعواخذلوهاليهودلأنويعانييتألموهو

ذنبهيكنفلم.(()2(اللهمنسمعتهالذيبالحقكلمتكمإنسانوأناقتليإلىتسعون

هذهعلىتعالىاللهويرد.سواهشيءولاالحققالأنهإلاعليهاليهودأخذهالذي

إليناأنزلوماباللهآمناأنإلامناتنقمونهلالكتابأهلياقل):الشاذةالفئات

.95[:المائدة](فاسقونأكثركموأنقبلمنأنزلوما

فيفاعلدورآخرحيناوبالمالحينابالسيفوالتلويحصورهبشتىوللتهديد

لاطريقهمفيسائرونفهم،جيداهدفهمعرفواالذينالأقوياءأما،الضعفاءتثبيط

تنبح.والكلابتسيرفالقافلة.يلتفتون

امتصاصلمرحلةويؤسس،ودوافعهاالتهديدعقليةيبرزالذيالنصهذاوإليك

الترهيبسياسةتصيرحيث،مسبقالهالتصديفيوالتفكيراستباقيبشكلالأمر

يزدادلئلاولكن)):السائدالمنهجهيالنفوسفيوزرعهاوتعميمهاالأفواهوتكميم

هذايذكراألا-ويوحنابطرسيعني-فلنهددهما،الشعببينانتشاراالأمرهذا

ولايسوعباسمينطقاألاوأمروهماأحضروهماثم.الآنبعدالناسمنلأحدالاسم

برقم(3/5931)ومسلم،(2784)برقم(4/6581)البخاري.عليهمتفق1()

(7731).

.(8:04)يوحناإنجيل2()
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لاالحقيقةولكن،والتكتمالإعلاميالتعتيممنهجيةهيهابه(()1(.الناسيعلما

أيالقوةبخيارالتلويحعلىمثالايعتبرالسابقالمثالإن.صوتكاتمأييخفيها

قريشمشركوعرضفقد.والشهواتبالمالالتلويحعلىآخرمثالوهناك.السيف

وسلمعليهاللهصلىالنبيعلى بهذاجئتإنماكنتفإن)):فقالوا،حزمبكلرفضهتمإغرائياعرضا

تطلبإنماكنتوإن،مالاأكثرناتكونحتىأموالنامنلكجمعنامالاتطلبالحديث

فيكانولو.(()2(عليناملكناكملكابهتريدكنتوإن،عليناسودناكفيناالشرف

وسلمعليهاللهصلىالنبيسيدنامكان مسيلمةفمثلا،ترددأدنىدونفورالقبلصادقغيرشخص

شخصيةمكاسبإلىالساقطةدعوتهوراءمنيسعىكانالنبوةادعىالذيالكذاب

محمدليجعلإن)):وقاحةبكلقاللذلك،-أقلولاأكثرلا-نفوذوتحقيق

الشخصيبمجهودهليسنبيأيثباتأنإلىالانتباهويجب.(()3(تبعتهبعدهمنالأمر

.وإنعاموتكرمفضلومحض،تعالىاللهعندمنتثبيتهووإنما،الذاتيةوإمكانياته

وسلمعليهاللهصلىللنبيالمقدسالإلهيفالخطاب الأمرمنلكليس):التأويليحتمللاظاهرواضح

.1]28:عمرانآل](شيء

الحلقةتجيءوإبعادهمذواتهموتدميرالآخرينوإرهابالترويعلسلسلةوإكمالا

نعيشها،التيالدنياإلىينتميلابذاتهمستقلعالمفالسجن.السجنوهيالمفقودة

إلىامتدادهاوعدموانكماشها،نفسهاعلىالتقوقععلىالذاتإجبارمنهيهدف

أنإلا)).الطريقنفسعلىوالسائرينالأتباعفيالتأثيرحدةتخفوبالتالي،الآخرين

.(18و4:17)الرسلأعمال)1(

النبويةوالسيرة،(363/)كثيرابنتفسيرأيضاوانظر،(15164/)الطبريتفسير)2(

.(305/)والنهايةوالبداية،(1487/)الحلبيةوالسيرة،(2131/)

برقم(40178/)ومسلم،(3424)برقم(31325/)البخاري.عليهمتفق)3(

(2273).
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فقبضواالرسل،منالغيرةملأتهمالصدوقيينمذهبإلىالمنتمينوجماعتهالكهنةرئيس

.(()1(العامالسجنفيوألقوهمعليهم

أنواعلهفالظلم.وللآخرينلأنفسهمظلموالإجرامللإرهاباليهودوممارسة

عقوبةعنفضلاسريعةالدنيويةالعقوبةفكانت،القومأولئكفياجتمعتكلهاكبيرة

لهمأحلتطيباتعليهمحرمناهادواالذينمنفبظلم):تعالىقال.الآخرة

.016[:النساء](كثيرااللهسبيلعنوبصدهم

وسلمعليهاللهصلىللنبيالسمفدسوا،نفوسهمفيعظيمامبلغاالإجراموبلغ وأدمحاولين

ورجالأهواءهميعبدونوالجهلالكفرظلماتفيالناسيظلكيالإسلاميةالدعوة

يفضحهمأندونتعالىاللهكلاميحرفونالكتابأهلويبقى،والنصارىاليهودالدين

عندمايبيعونهاأو،يجوعونكلماويأكلونهاالأصناميعبدونوالمشركون،أحد

فأنقذهاالظلماتفيتائهةآدميةحيواناتأدغالالجاهليالمجتمعكان.الفاقةتصيبهم

الرسالةخنقفحاولواالحقيقةضوءيعجبهملماليهودولكن.رسلهبخاتمتعالىالله

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالالتوحيد.لواءرافعاغتيالطريقعنالإسلامية اليهودمخاطبا

ما)):قال،نعم:قالوا،((سماالشاةهذهفيجعلتمهل)):لهمأمانلاالذين

لمنبياكنتوإنمنكنستريحكاذباكنتإنأردنا:قالوا،((ذلكعلىحملكم

.)2(يضرك

نبي،أنهلتعلمونإنكمبيتهقريشحجتفوالذي،يهودمعشرياكذبتم:قلت

تعالىاللهفلعنة.أجدادكمأيديعلىقتلواالذينالأنبياءكباقيقتلهأردتمولكنكم

الزكية.بالدماءالملطخةأيديكمكسبتبماالقيامةيومإلىعليكم

.(18و517:)الرسلاعمال1()

برقم(2/451)وأحمد،لهواللفظ(8992)برقم(356/11)البخاريرواه)2(

.(02352)برقم(514/)شيبةأبيوابن(،96)برقم(147/)والدارمي(،8269)
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السخريةوستهزاءلاا

سواءالمجتمعمنثانيةدرجةأنهمعلىالآخرينإلىالنظرهماوالسخريةالاستهزاء

فيمذمومانأنهماإلا،المواضعبعضفيمحمودانوهما،تلميحاأوتصريحاذلككان

فينهارالنفسيكيانهيتهاوىحتىوتدميرهالآخرتحطيمهووالهدف.الأحيانغالب

المعاندينالكفارمنتعالىاللهأعداءعلىللردكاناإذاناجعانأسلوبانوهما.كليا

بذنبها.المخطئةالأطرافبعضلإشعاريستخدمانوقد،الخبثاءوالنافقين

يستهزئالله):تعالىقالالأعداء.علىالحازمللردالكريمالقرآنواستخدمهما

والكفرالإيمانبينفالحرب.15]:البقرة](يعمهونطغيانهمفيويمدهمبهم

أنفسهموسحقوتدميرهمالأعداءلتصغيرشديدةهجوميةأساليبأحياناتتطلب

وسلمعليهاللهصلىنوحفسيدنا.المتعفنةالمتعجرفة تحطيمأساليبباستخدامقومهمنالكفارعلىرد

كمامنكمنسخرفإناماتسخرواإنقال):تعالىقولهفيجاءكماقويةنفسي

.38]:هود]تسخرون(

قال.أعداءليسواولكنهممخطئينأفرادمنالسخريةتكونالأوقاتبعضوفي

إلايجدونلاوالذينالصدقاتفيالمؤمنينمنالمطوعينيلمزونالذين):تعالى

أما.97[:التوبة](أليمعذابولهممنهماللهسخرمنهمفيسخرونجهدهم

عنهاللهرضيمسعودابنعنوائلأبيفعن،الشريفةالآيةهذهنزولسبب نزلتلما)):قال

وجاء،((مرائي))فقالوا:كثيربشيءفتصقرجلفجاءنحاملكناالصدقةآية

يلمزونالذين)فنزلت((هذاصاعكلتلغنياللهإن)):فقالوابصاعفتصدقرجل

.(()1(الآية(جهدهمإلايجدونلاوالذينالصدقاتفىالمؤمنينمنالمطوعين

برقم(2/607)ومسلم،لهواللفظ(9134)قهبر(2/513)البخاريرواه1()

(1801).
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تنطلقوعندما،المكانةوعلوالقوةدليلتكونالأعلىمنتجيءعندمافالسخرية

وسخر)).للمواجهةالعقلأدواتامتلاكوعدم،الإفلاسدليلتكونالأسفلمن

لو.(()1(والشيوخوالكتبةالكهنةرؤساءالمسيحالسيدمنأي-أيضامنه

والبراهين،والحججبالحواروأقنعوهمالجميعأماملألقوهاالدامغةالحجةامتلكوا

الفكريةأزمتهموطلي،الحقيقةأمامانكسارهملتغطيةالسخريةإلىعمدواولكن

وينشريصرخفالذي.المفتعلةوالضجةبالتشويشالعقليمستواهموانحطاط

،حياةمنهجالجعجعةويعتنق،البندقكفارغالمضللةالشعاراتويطلقالفوضاء

.المقرفقناعهينكشفلئلاالحقيقيصوتهقبحيخفيأنيريد

وماذواتهممنيسخرونحقيقةوهم،الساخرنهجهمفيمستمرونواليهود

معا.الدارينوخسروا،وآخرتهمدنياهمضيعوالأنهم،يشعرون

معالمسيحالسيدمنايمنهيسخرونأيضاالكهنةرؤساءكانكذلك))

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدنامعنوياتستحطمسخريتهمأنيظنون.(()2(الكتبة منوتحد

كلجربواقدوتصميما.إصراراإلاتزيدهلاالواقعفي-وهي،الدعوينشاطه

الحربفاستخدموا-،والسلامالصلاةعليهم-الرسلدعوةلإجهاضالوسائل

والحرب،آنذاكمعروفةكانتالتيوالأسلحةوالجنودالمالبتوفيرممثلةالعسكرية

ولكن،والاستهزاءوالسخريةوالاتهاماتوالأكاذيبالإشاعاتبنشرممثلةالنفسية

.جدوىدون

كلهذلكيسمعون-يقدسونهأي-للمالمحبونوهمأيضاالفريسيونوكان))

والنفوذ.المالأجلمنبأفعالهميقومونكانواالفزيسيينأن(()3(.نستدلبهفاستهزأوا

.(2741:)متىإنجيل)1(

.(51:31)مرقسإنجيل)2(

.(61:41)لوقاإنجيل)3(
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هيإنماأعمالهموكل،الأسمىهدفهمالمالأنتعني"للمالمحبونوهم"وعبارة

الناسكلليسلكن،الماليحبونكلهمفالناس.الأموالمنقدرأكبرلتحميل

الحياةزينةوالبنونالمال):تعالىقال.الأولىوالأولوية،الأولالهدفيجعلونه

.46[:الكهف](أملاوخيرثواباربكعندخيرالصالحاتوالباقياتالدنيا

ابنرواهما،الجنونيواستهزائهموسخريتهمعقولهموسخافةاليهودغرائبومن

عنهاللهرضيمسعود وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلى-اليهوديالعالموهو-حبرجاء)):قال يا:فقال

إصبععلىوالجبالإصبععلىوالأرضإصبععلىالسماءيضعاللهإن،محمد

الملك،أنا:بيدهيقولثمإصبععلىالخلقوسائرإصبععلىوالأنهاروالشجر

(()1(.67]الزمر:](((قدرهحقاللهقدرواوما))):وقالاللهرسولفضحك

الكلاموتحريف،الكلامأعناقلويإلىدفعتهمالإلهيةبالأوامراليهودوسخرية

تعالى:قال.المقدسةوأوامرهبالشارعاستخفافاذلكوكل،بقولهأمرواالذي

أي)):وقتادةالحسنقال.58[:البقرة)(خطاياكملكمنغفرحطةوقولوا)

برقم(44712/)ومسلم،لهواللفظ(1307)برقم(62271/)البخاريرراه1()

:(4533)برقم(4/2181)البخاريفيوردتالتيالألفاظبعضوفي.(2786)

وسلمعليهاللهصلىالنبيفضحك)) تصرفمنهي"تصديقا"ولفظة.((الحبرلقولتصديقانواجذهبدتحتى

مشابهةعنتعالىالخالقتنزهالتيالإسلاميةالعقيدةتعارضلأنهاقاطعبشكلمردودةوهي،الرواة

وسلمعليهاللهصلىالنبيوضحك.والتجسيمالتشبيهفيغارقونواليهود.مخلوقاته عقلصغربـسببكان

وعدم،مقصودغيرأومقصوداكانسواءوالسخريةالاستهزاءفيوغرقهوحمقهاليهودي

وسلمعليهاللهصلىالنبيتلالذلك،تعالىبربهمعرفته الحافظقال(.قدرهحقاللهقدرراوما):الشريفةالآية

وهيالراويقولمنفإنها،بشيءفلبستله""وتصديقازادمنوأما))893(:13/)الفتحفي

وسلمعليهاللهصلىالنبيلأنباطلة وأصابعيدذاكانلوإذ.محالاللهحقفيالأوصافوهذه.المحاليصدقلا

.كبيراعلوااللهتعالى.اهـ((مناكواحدكانوجوارح
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وأقحموا،الأمررفضواولكنهم.(()"(خطاياكملكمنغفرخطاياناعنااحطط

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالعنهاللهرضيهريرةأبيعن.كلامهمفيوالاستهزاءالسخرية لبنيقيل)):

يزحفونفدخلوافبدلواخطاياكملكمنغفرحطةوقولواسجداالباببادخلواإسرائيل

جمعأستاههمعلىيزحفون)):النوويقال(()1(.شعرةفيحبةوقالواأستاههمعلى

بأمرهاستهزاءقولهمنذلكوتبديلهم)):هشامابنوقال.(()2(الدبروهيأست

.(()3(هزئهمبعدذلكإياهموإقالته

لغفرانتعالىاللهمنجاءتهمفرصةإنها.؟المهووسةالسخريةوصلتأينإلىانظر

وحولوهاالفرصةفضيعوا،تعالىللخالقأعداءيكونواأنإلاأبواولكنهم،ذنوبهم

الذينفبدل).جديدةيهوديةبمهزلةوتغليفهالكلامتحريفبعدعليهمنقمةإلى

كانوابماالسماءمنرجزاظلمواالذينعلىفأنزلنالهمقيلالذيغيرقولاظلموا

.95[:البقرة](يفسقون

مثلالقذرالرجزوقيلعذاباأي)):"رجزا"معنىموضحاالقرطبيقال

إسرائيل:بنيعلىأرسلالذيالطاعونفكانالعذابأما:قلت.(()4(الرجس

بعضهمفيعتقدالقذرأما.((()5إسرائيلبنيعلىأرسلعذابأورجزالطاعون))

تسميةودونمعلقاالبخاريأوردهالذيبالقولذلكعلىمستدلين،الحيض(دمأنه

.(199/)كثيرابن)*(تفسير

برقم(42231/)ومسلم،(4365)برقم(4/1071)البخاري.عليهمتفق(1)

(5103).

.(18152/)مسلمصحيحعلىالنوويشرح)2(

.(307/)النبويةالسيرة)3(

.(16016/)القرطبيتفسير)4(

تخريجه"سبق)5(

86

http://kotob.has.it



الذيالبخاريأنإلا(()1(.إسرائيلبنيعلىالحيضأرسلماأولكان)):قائله

فلماالحجإلانرىلاخرجنا:عائشةقالت.الصحيحبالحديثردهاالمقولةهذهنقل

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليفدخلحضتبسرفكنا ((أنفستلكما)):قال،أبكيوأنا

الشريفوالحديث.(()2(آدمبناتعلىاللهكتبهأمرهذاإن)):قال،نعم:قلت

وسملعليهاللهصلىآدمبناتعلىمكتوبالحيضأنيبين وسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنيمجىءقبلأيكلهن قال.

فرقواأنهمإلاالدموهوالنفسمن-أنفستيقصد-الكلمةهذهأصل)):الخطابي

وفي،النونبفتحنفستالحيضفي:فقالوا،والنفاسالحيضمنالفعلبناءبين

(()3(.بضمهاالولادة

قال.شاقةتكاليفوتحميلهمومعاقبتهمعليهمالتشديدتمأفعالهموبسبب

وسملعليهاللهصلىإسرائيلبنيعنمتحدثا(1393/)تفسيرهفيالقرطبي أذنبمنفكان)):

لهيسميهأعضائكمنعضوقطعوكفارتهكذاعملتمكتوببابهعلىأصبحذنبا

.((بدنهمنجلدتهويزيليقرضهحتىيطهرلمبولأصابهومن

عنهاللهرضيمسعودابنأنشرينابنعن أذنبإذاإسرائيلبنيمنالرجلكان)):قال

أنيتكاثرأنفلعلهالعملمنكذاوكفارتهوكذاكذاأذنبمكتوببابهعلىأصبح

يظلمأوسوءايعملومن):الآيةهذهمكانذلكأعطانااللهأنأحبما.يعمله

.(()4(011[:النساء)(رحيماغفورااللهيجداللهيستغفرثمنفسه

الباريفتحمقدمةفيالحافظوقال.(1/131)صحيحهفيالبخاريالمقولةهذهأورد1()

.((شيبةأبيابنرواه،مسعودابنهوذلكقائل)):(1256/)

برقم(2/873)ومسلم،لهواللفظ(092)برقم(1/131)البخاريرواه)2(

(1121).

.(1304/)الباريفتح)3(

جامعهفيراشدبنومعمر،(4987)برقم(9158)الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه)4(

=إلاالصحيحرجالورجالهالطبرانيرواه))(:711)المجمعفيالهيثميوقال(.1/1182)
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لم،فاسقونسوءقوملأنهمالحازمةوالإجراءاتالعقوباتتلكيستحقونإنهم

وتحريفها.بالنصوصوالتلاعبالتحايلإلىسعوابلهىكماالشريعةيقبلوا

وسلمعليهاللهصلىالنبيعنالأشعريموسىأبيعن أصابإذاكانإسرائيلبنيإن)):قال

عنأنتمنزه.مثلهملسنالأننالكحمدا!إلهييا(()1(.بالمقراضقرضهالبولأحدهم

وضيقبهمفأحيط،الحقبغيرالأرضفيوتجبروا،أنفسهمظلمواولكنهم،الظلم

ومن).براقشجنتنفسهاوعلى،أيديهمجنتهبماعسيرةحياتهمفصارتعليهم

.18]:الحج](مكرممنلهفمااللهيهن

كانتفإن)):(المسيحلسانعلىالفلكنفسفييدوركلامامتىوروى

أعضائكمنعضواتفقدأنلكفخير،عنكوارمهافاقلعهالك،فخااليمنىعينك

عنك،وارمهافاقطعهافخااليمنىيدككانتوإن!جهنمفيكلهجسدكيطرحولا

.(()2(!جهنمفيكلهجسدكيطرحولاأعضائكمنعضواتفقدأنلكفخير

الذنوبمنالاستغفارلناوجعل.الشريعةتلكنسخالذيتعالىللهالحمد:قلت

الذيلناتعالىاللهمحبةعلىمؤشروهي،علينابهاتعالىاللهيمننعمةوتلك.لهاكفارة

عليهم.المغضوبمثليجعلنالم

أنإذ.((محلهفيظنك)):قلت.((أعلموالله،مسعودابنمنسمعأظنهماسيرينابن=أن

وابن)):(1126/)والترهيبالترغيبفيالمنذريقال.مسعودابنمنيسمعلمسيرينابن

أندونسرينابنإلىالكلامينسبالحالاتأفضلوفي.((مسعودابنمنيسمعلمسيرين

أعلم.تعالىوالله،الحقهووهذايتخطاه

ولمالإسنادصحيححديثهذا)):وقال(6495)برقم(3528/)الجاكمرواه)1(

،(115)برقم(1/401)والبيهقي(،9241)برقم(4277/)حبانوابن،((يخرجاه

5013(.)برقم(1151/)شيبةأبيوابن

.(03و5:92)متىإنجيل)2(
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قاسيةقلوب

المسارعنشاذينأفرادلتنشئةوالملائمةالخصبةالأرضهىالقلوبقسوة

علىتحتويأنهايفترضالتيللإنسانيةحقيقيةانتكاسةتشكلإنها.البشريالحضاري

استحواذوعند.خاشعحيقلببواسطةالفاضلةوالأخلاقالإيمانلتشربالقابلية

فيهايكونمرحلةوهي.بالتبلور"المتحركالموات"مرحلةتبدأالقلوبعلىالقسوة

فيالوحوشكلمثليتحركزالماأنهغير،الحياةسجلمناسمهشطبقدالإنسان

اللطيفةتلكمنقلبهحولقدالآدميكونفييتجلىالحالةهذهوتفسير.الأدغال

تكدستوخطاياآثاممناقترفهماجراء،-أكثرلا-الدملضخآلةإلىالرحمانية

الأشخاصقلوبعلىتعالىاللهيطبعلذلك.التوبةبماءتغسللملأنهاقلبهعلى

القلبفينكمشالخارجي،العالمإلىتفضيالتيالمنافذكليغلقبأنالجاهلين

منخاللأنه،النورنحووالانطلاقالاندفاعمنويخاف،نفسهحولويتخندق

.!بيتهمنالخروجيخافسلاحايملكلاالذيوالجندي،الإيمانيوالدفءالطمأنينة

.95]:الروم](يعلمونلاالذينقلوبعلىاللهيطبعكذلك)

منبهايليقمكاناتريد.قذرأوقاسقلبفيتهبطلاالطاهرةتعالىاللههدايةإن

المتمثلةالربانيةالمنحةعلىيحصلشخصكلفليس.والانشراحواللينالنظافةحيث

كلا)نهائيا.تعالىاللههدايةتصلهلاوالأوساخبالشوائبالمزدحمفالقلب.الهدايةفي

تفسيرهفيالطبريقال.14]:المطففين](يكسبونكانواماقلوبهمعلىرانبل

وسلمعليهاللهصلىفأخبر)):(1113/) وإذاأغلفتهاالقلوبعلىتتابعتإذاالذنوبأن

ولامسلكإليهاللإيمانيكونفلا،والطبعوجلعزاللهقبلمنالختمحينئذأتاهاأغلفتها

.((مخلصمنهاللكفر

98

http://kotob.has.it



أنفيجبوالحماس،بالجديةتمتازمسبقةوتجهيزاتاستعدادإلىبحاجةفالأمر

مكانة،ذاضيفاينتظرالذيالشخصأنترىألابها.تفوزكىللهدايةأهلاتكون

الضيفيرتاحكىوتنسيقهاوتنظيفهاالجلوسغرفةوإعدادالمنزلبترتيبيقوم

.؟!الإلهيوالتوفيقبالهدايةبالكفما،ممكنوقتلأطولويبقىبالزيارةويستمتع

مختبئوالذهب،الأرضعلىملقىغيرالصدفداخلمختفيايكونواللؤلؤ

لا)).يستحقونلالمنتعطىلافالجواهر.الأرصفةعلىمرميغيرالترابداخل

تدوسهالالكى،الخنازيرأمامجواهركمتطرحواولا،للكلابمقدسهوماتعطوا

لذلكالشرففضيلةتعرفلمالمومسإن.(()1(فتمزقكمعليكموتنقلببأرجلها

العدلضوءيعرفلموالطاغية.خانهالذلكالأمانةفضيلةيعرفلمواللص.ضيعته

يعرفلموالعالم.زوجهاخانتلذلكالمحبةقيمةتعرفلموالزوجة.حاربهلذلك

تعالىاللهيعرفوالمإسرائيلوبنو.مصالحهلتحقيقسلمااتخذهلذلكالعلمطهارة

.أوامرهرفضوالذلك

وينقبوالصدأالسوسيفسدهاحيث،الأرضعلىكنوزالكمتكنزوالا))

سوسيفسدهالاحيث،السماءفيكنوزالكماكنزوابل.ويسرقوناللصوصعنها

.(()2(!قلبكأيضاهناككنزكيكونفحيث.يسرقونولالصوصعنهاينقبولا

الإيمانبتوهجالمفعمالحيوقلبكحياتكتكونالصلحعملكيكونحيث

فيهاتعالىاللهحقيؤدونولاوالفضةالذهبيكنزونالذينأولئكلكن،والسعادة

النهايةستكونوبالطبع،جبلحافةمنمقتربايسيرالعينينمعصوبكشخصمثلهم

صارتستنجيهأتهايظنالتيوالأموال،بالمجانللشيطانجهدهمنحلأنهمأساوية

فيومال،وسندذخراليدفيفمال.عليهوتربعهالقلبهاحتلالهابسببشقائهسبب

.(76:)متىإنجيل)1(

.(12و02و6:91)متىإنجيل)2(
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،مستيقظأونائموأنتيحرسكأنهفخراالصالحبالعملكفى.وشقاءبؤسالقلب

.)1(ومستيقظانائماتحرسهأنالمالأنحينفي

رسولسمعتقالبشيربنالنعمانفعن،بالغةأهميةالربانيةاللطيفةتلكوللقلب

وسلمعليهاللهصلىالله وإذا،كلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا)):يقول

الحديثبهذاواحتج)):النوويقال(()2(.القلبوهيألاكلهالجسدفسدفسدت

يقصدأصحابنامذهب.مشهورخلافوفيهالرأسفيلاالقلبفيالعقلأنعلى

.(()3(القلبفيأنهالمتكلمينوجماهيرالشافعيةالسادة

قال.القوةبالغةالرأيهذهأدلةلأنالقلبفيالعقلأنهونعتقدهالذىوالحق

.46[:الحج](بهايعقلونقلوبلهمفتكونالأرضفييسيرواأفلم):تعالى

إن):تعالىوقال.917]:الأعراف](بهايفقهونلاقلوبلهم):تعالىوقال

بمعنىقلوبلديهمالناسكلإن.37[:ق](قلبلهكانلمنلذكرىذلكفي

هناكأنمنهايستنتجالشريفةالآيةلكن،الدمتضخالتيالعضويةالمضخاتتلك

نعرفهعماالقلبمعنىيقفزإذن.قلوبلديهموآخرين،قلوبلديهمليسأناسا

الحافظقال)4(.المعنىذلكإلىذهبواالمفسرينغالبيةلتجدوإنك.العقلبمعنىليصير

((.استقرارهمحللأنهبالقلبالعقلعنيعني-عنهوعبر))912(:1/)الفتحفي

بقيماتإذاالقلبإنأحدهميقولوربما.القلبفيموجودةالعاقلةالقوةإن

وليسالإنساننهايةهوالدماغفموت،الدماغيموتحتىالحياةقيدعلىالشخص

.المالوراءاللهاثبعكسالصالحالعملتحريفيوالطمأنينةالنفسيةالراحةوأيضا(1)

.(9951)برقم(39121/)ومسلم(،52)برقم(128/)البخاري.عليهمتفق)2(

.(1/192)مسلمصحيحعلىالنوويشرح)3(

كثيرابنوتفسير،(26/177)الطبريوتفسير،(7/193)القرطبيتفسيرانظر4()

.(11/96)الجلالينوتفسير،(4023/)

19

http://kotob.has.it



القلبموتلأن،عنهنتحدثبماعلاقةأبدالهذاليس)):لهنقول.القلبموت

وجودعدمبسببللعقلفاقدايكونالمجنونإلىترألم.العقليةالقدراتزواليعني

إنالقولوملخص.الحياةقيدعلىهوهذاومعواتخاذهالقرارصنعمركزالقلب

كاملفاقدامالمدةالحياةقيدعلىالإنسانيظلقدموتهحالوفي،العقلمحكالقلب

.((الرأسفيالعقلأنعلىالأحوالمنحالبأييدللاوهذا.العقليةقواه

عنهاللهرضيطلبأبيبنعليعنالإيمانشعبفيوالبيهقيالأدبفىالبخاريوأخرج

فيوالنفس،الطحالفيوالرأفة،الكبدفيوالرحمة،القلبفيالعقلإن)):قال

.(()1(الرئة

وهذا.العاقلةالقدرةعلىسلبايؤثرالفاسدالقاسيالقلبأننستنتجتقدمومما

بعيد.حدإلىوجنونيةبل،موفقةغيرالحجريةالقلوبأصحاباليهودقراراتجعل

وعصيانعنادبكلالمستقيمالطريقتتنكبلوجدناهاواختياراتهمخططهمتأملنافلو

وجودهممراحلكلفييلازمهمهوساالإنحرافصارحتى،الباطلعلىوإصرار

القلبفيالسليمالعقلأنهيفالمحصلة.!شيئاوالإنسانيةالأرضمنهتستفدلمالذي

يعطيه.لاالشيءوفاقد،السليم

أوكالحجارةفهيذلكبعدمنقلوبكمقستثم):عنهموتعالىسبحانهقال

قلوبقسوةمستوىإلىتصلأنتستحيالحجارةحتى74].:البقرة](قسوةأشد

منخلوهاعنعبارةوهىواليبسوالشدةوالصلابةالقسوة)):القرطبيقالاليهود.

جميعقلوبالمراد:وغيرهماوقتادةالعاليةأبوقال.تعالىاللهلآياتوالاذعانالإنابة

.(()2(إسرائيلبني

الرتبةهذهإلىوانتكسوا،وأرجلهمبأيديهمالسحيقةالهاويةإلىوصلوالقد

.(7906/)المنثورالدر(1)

.(1/264)القرطبيتفسير(2)
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والوضعية.الشرعيةوالأنطمة،والدنيويةالدينيةالقيمكلعلىتمردوالأنهمالدونية

سهم،أونصيبالحقمنلهاليسالفئةفهذه.خارجيولاذاتيوازعيردعهمفلم

ويدمرونيقتلون.وهناكهنامشتتةمبعثرةجماعاتكونهمعنيعدونلاوهم

أنيجب.حراكدونالجديدةالجرائمنترقبصامتونونحن،النهاروضحفيوينهبون

الذئابهؤلاءمعالتعاملكيفيةفي-والسلامالصلاةعليهم-بالأنبياءنقتدي

.!أنفسهمعنيعرفونلاماعنهمنعرفونحن.!البشرية

تضايق.(()1(قلوبهمتقسيةمنتضايقوقدغاضبافيهمنظرهيسوعفأدار))

معروفايعرفونلامتبجحينمعاندين،الحمقىمثلأبصارهميجيلونمؤمنينغيرلأنهم

صخريةقلوبإلىمستندين،الحقيقةفجحدوابالإثمالعزةأخذتهممنكراينكرونولا

عليهمالأنبياءبمعجزاتيؤمنواأنمنفبدلا.يمتلكوهاأنالأسوياءالآدميونيخجل

،النبيدعوةوصدقتعالىالخالققدرةعلىكدليلبهاويعجبوا-والسلامالصلاة

.1[9:الأحزاب](الموتمنعليهيغشىكالذيأعينهمتدور):رافضيننراهم

وسلمعليهاللهصلىالنبياستعاذوقد اللهم)):فقالوالمحورالمركزأنهلعلمهالقاسيالقلبمن

شرسسدالخرابفالقلب.(()2(يخشعلاقلبومن،ينفعلاعلممنبكأعوذإني

كلفيشيءكليخسرإنه،المقدسةالربانيةوالرحماتالفيوضاتتلقيدونيحول

.(3:5)مرقسإنجيل(1)

برقم(3/392)حبانوابن،لهواللفظ(2272)برقم(48802/)مسلمرواه)2(

،(025)برقم(129/)ماجةوابن،(6865)برقم(2891/)وأحمد،(5101)

الترمذيو،(8451)برقم(2/29)داودوأبو،(4687)برقم(4/344)والنسائي

(617/)شيبةأبيوابن،(0/1943)راشدبنومعمر،(3482)برقم(5915/)

(1411/)حميدبنوعبد،(6537)برقم(1/1214)يعلىوأبو،(12692)برقم

.(02011)برقم(1152/)الكبيرالمعجمفيوالطبراني،(267)برقم

39

http://kotob.has.it



ذووالعطر.متعفنا)1(مشققانراهالإلهيةالرحمةليستقبلخلقالذيالوعاءلأنوقت

له.مستقراالمزابليتخذلاالزكيةالرائحة

بغيرالكلامتكثروالا)):يقول-السلامعليهما-مريمبنعيسىسيدناوكان

ولا.تعلمونلاولكناللهمنبعيدالقاسيالقلبفإن،فلوبكمفتقسواللهذكر

الناسفإنما،عبيدكأنكمذنوبكمفيوانظروا،أربابكأنكمالناسذنوبفيتنظروا

.(()2(العافيةعلىاللهواحمدوا،البلاءأهلفارحموا،ومعافىمبتلى

وسلمعليهاللهصلىالمسيحالسيدويخاطب قلوبكمقساوةبسبب)):قائلااليهودزعماءبعض

إسرائيلبنيلدىالقلوبقسوةأنلنايتضح.(()3(الوصيةهذهموسىلكمكتب

-والسلامالصلاةعليهم-إسرائيلبنيأنبياءأنفيهشكلاومما.الذروةبلغت

كانتالمعرفةهذامنوانطلاقا،الصخريةبقلوبهمعالمينقومهممعيتعاملونكانوا

كثرةسببلنايظهرهذاكلوبعد.الشرسةحالتهمتناسبالتيالأوامرتصدر

وسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنيإلىأرسلواالذينالأنبياء وسلمعليهاللهصلىالنبيعنيحدثكانهريرةأبافإن.

وهذا.(()4(نبيخلفهنبيهلككلما،الأنبياءتسوسهمإسرائيلبنوكانت)):قال

وسلمعليهاللهصلىإسرائيللبنيالقاسيةالإرهابيةالطبيعةعلىكالشمسواضحةدلالةذومؤشر

فهم،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءوجودهممرحلةطوالعنهميغبلمالذين

الذيالجذريالتخلفبسببالمكثفالعظيمالنبويالإرشادمنالكثيرإلىبحاجةقوم

المؤمنين.إلاتشمللاخاصةرحمةوهناك،الخلقكلتثملعامةرحمةهناك)1(

(6/034)شيبةأبيوابن،(1784)برقم(2/869)معلقاالموطأفيمالكرواه)2(

الحليةفينعيموأبو،(2211)برقم(2/542)الزهدفيوهناد،(93187)برقم

به.وتنهضوتقويهبعضابعضهايشدطرقوله(.328)6/

.(01:5)مرقسانجيل)3(

برقم(34711/)ومسلم،(6832)برقم(3/2731)البخاري.عليهمتفق)4(

(2841).

49

http://kotob.has.it



وغيرالمدونالبشريةتاريخفيقومأكثرإتهم.القدمفيموغلةقرونمنذأصابهم

عليهالقضاءأجلمنالعقباتطريقهفيووضعوا،الحرالإنسانمسيرةعطلواالمدون

لكن.الغابةفيكالحيواناتتماماشهواتهفيغارقاتائهاهائماوإبقائه،فكريا

وسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنوأما،العقلوجودعدمبسببمعذورةالحيوانات فهمالمكلفينوكل

أعمالهم.عنتعالىاللهأماممسؤولون

دونالشرسيقبلأنهبمعنى،الآخرالجانبإلىينتقلتجعلهالقلبفيوالقسوة

عدوانأيتردالفعالالمناعةوجهازالأولالدفاعخطهىالقلبيةفالطهارة.تردد

يحميالذيالجيشزالزالتوإذا.فوراالشريرةالأفكاروتقاوم،القلبعلىاثم

قال.والهواموالأفاعيللسباعالمفتوحالمهجوركالبيتالإنسانفصار،القلبدولة

حبامتزجأي.39]:البقرة](بكفرهمالعجلقلوبهمفىوأشربوا):تعالى

،وامتلكهاوهواهممشاعرهمعلىاستحوذبحيثفيهاوتغلغلبقلوبهمالعجلعبادة

جهةالأخرىالجهةإلىفانتقلوا،القلبيالنقاءفيالمتمثلةالمناعةغيابإلىعائدوذلك

.والعنادالكفر

الطواغيتأنهى:الأولى.الأهميةفيغايةمسائلثلاثلنايبرزالكريموالقرآن

واحد،الهدفلكنجديدةبأسماءالأحداثصياغةويعيدونالبعضبعضهمينسخون

حاقدةنوايامنانبعاثهخلالمننفسهيعيدالآدميةللشياطينالأسودفالتاريخ

وقال):تعالىقال.والأسماءالعصوراختلافمعالحقدنفسيملكونلأشخاص

قولهممثلقبلهممنالذينقالكذلكآيةتأتيناأواللهيكلمنالولايعلمونلاالذين

الأئمةأقوالأوردأنبعدالطبريورجح118].:البقرة](قلوبهمتشابهت

وقال)1(.النصارىبهمالمقصودأن(يعلمونلاالذينوقال)تأويلفيالمختلفة

وسلمعليهاللهصلىموسىوسألت،اليهودهم)):قبلهممنالذين)تفسيرفيالطبري يريهمأن

.(1/315)الطبريتفسير(1)
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الشريفة:الآيةفيموضحوهذا:قلت.(()1(ربهمكلاميسمعهموأنجهرةربهم

وأنتمالصاعقةفأخذتكمجهرةاللهنرىحتىلكنؤمنلنموسىياقلتموإذ)

الكفر،فيمختلفةوالنصارىاليهودمذاهبأنصحيح.55[:البقرة](تنظرون

متشابهةالأفعاللتلكالمحركةوالقلوبواحدةالنوايالكن،طريقتهعلىيكفروكل

الأزمنة.اختلافرغم

يولدخلقياشيئاوليست،تعالىاللهمنعقوبةالقاسيةالقلوبأنهى:والثانية

بسببقلبهيقسوالزمنمرورومع،القلبنقيالشخصيولدفقد.الإنسانمع

يكونواولا):تعالىقالعادلا.إلهياعقاباذلكفيكونارتكبها،التيالآثامكثرة

.16[:الحديد](قلوبهمفقستالأمدعليههمفطالقبلمنالكتابأوتواكالذين

بعواملشبيهوالأمر.دفاعخطلهاليسالتيالقلوبفيسلباأثروالزمنالمدةفطول

علىتعملالسنواتمرعلىالعواملتلكأنحيث،الجيولوجيافيوالتجويةالتعرية

وجودعدمبسببشكلهاصياغةوتعيدوالصحاري،كالجبالالطبيعيةالمعالمتغيير

الوقائية.والوسائلالمصدات

والصيانة.الحمايةلوسائلالمالكالمحصنالقلبفيلهتأثيرلاالزمنوطول

العاملانوهذان،الظهوروراءبرميهاالإلهيةالأوامرخيانةالزمنطولمعوتتضافر

لعناهمميثاقهمنقضهمفما):تعالىقال.الأبديالهلاكإلىالشخصيرسلان

ورسلهتعالىاللهخانواالذيناليهودأنأي.13[:]المائدة(قاسيةقلوبهموجعلنا

،كفرهمفيوتمادواالأنبياءوقتلواتعالىباللهكفروابأنميثاقهموخانوانقضواالكرام

يحترموالملأنهم،قاسيةقلوبهموجعلوالآخرةالدنيافياللعنةهيالعقوبةفكانت

.الإيمانفيمنهايستفيدواولمقلوبهم

كلفيلأوامرهوالاستسلاملهبالخضوعالعبدأمرتعالىاللهأنهي:والثالثة

.(1/415)الطبريتفسير(1)
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للهخاضعاكانإذاعنهاالتجاوزفيمكنأخطاءمنالعبدارتكبومهما،الحالات

،النصوحالتوبةإلىمحالةلاستقودهالصفاتوهذه،إليهمتضرعالهمستسلماتعالى

بالأشياءويتحكميتجبرأنيحاولومن.العظيماللههوواحدسيدلهاالأكوانلأن

بأسناجاءهمإذفلولا):تعالىقال.الإلهيوالسخطالدماردائرةفيمحصورفهو

ربهمإلىوعادواتضرعوافهلا.43[:الأنعام](قلوبهمقستولكنتضرعوا

القلوبقستولكن،والشدةالبأسجاءهمعندماالدعاءعلىوأقبلواوتعالىسبحانه

تعالى.خالقهمإلىعادوافما

وقسىعيونهمأعمى)):أيضاقالإشعياءلأن،يؤمنواأنيستطيعوافلم))

العاجل،الدنيويالعقابإنه(()1(.((بقلوبهمويفهموابعيونهميبصروالئلا،قلوبهم

وهمأخزىالآخرةولعذاب).ألماوأكثرأشقينتظرهموماالحياة،هذهفيوالخزي

.16[:فصلت](ينصرونلا

(04و21:93)يوحناإنجيل(1)

***
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بالشريعةالجهر

متعمد:نوعانوالجهل.والعنادالجهل:همامجالأيفيالمنحرفةالتعاليممصدرا

علىالجهلمستنقعاتفيالغرقعلىويصريتعلمأنيأبىفالبعض.متعمدوغير

مؤقتاغطاءلهيوفرالجهللأن،المعرفةعلىللحصولالوسائلكلتوفرمنالرغم

.والآثامللمعاصيالشيطانوتزيينالشهواتتقتضيهماوفقوالسيرالعبثلهيضمن

فيه.يعيشالذيالمحيطفيأولويةتشكللالأنها،المعرفةوسائليملكلامنوهناك

فيكانسواءالأحوالكلفيالنافعالعلمإلىيسعىأنالإنسانعلىإننقوللكننا

توضع.لمأمالعراقيلأمامهوضعتوسواء،متخلفأومتقدممجتمع

لديهمإن.-البعضيظنكماوالعلم-للمعرفةفاقديقوماليسواواليهود

المفضلة.هواياتهمإحدىالحقائقطمسولكن،والمعارفالعلوممنفخمةحصيلة

لظهوركرههممنآتيةالمنحرفةوتعاليمهممتعمد،جهلبالشريعةجهلهمفإنلذا

تعالى:قال.والعصاةللمتكبرينيؤتىلااللهونورتعالىاللهنورمنفالحق.الحق

لاآيةكليرواوإنالحقبغيرالأرضفييتكبرونالذينآياتيعنسأصرف)

سبيلايتخذوهالغيسبيليرواوإنسبيلايتخذوهلاالرشدسبيليرواوإنبهايؤمنوا

.1[46:الأعراف](غافلينعنهاوكانوابآياتناكذبوابأنهمذلك

ولكنهم،تحصيلهأجلمنعنهوالبحثطلبهفيلاجتهدواالحقأرادواأنهمفلو

مكاسبويحققوننفوذايزدادونبذلكأنهموظنوا،الغباءلاالتغابياستمرأوا

الذيظنكموذلكم).تعالىالخالقعلىخافيةأفعالهمأنوظنوا.وسياسيةاجتماعية

.23]:فصلت](الخاسرينمنفأصبحتمأرداكمبربكمظننتم

تلاميذتصرفعلىاعتراضهممنها،تحصىلاكثيرةصورايأخذوجهلهم

وسلمعليهاللهصلىالمسيحالسيد فجاع.سبتيومفيالحقولبينيسوعمرالوقتذلكفي)).
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له:قالوا،الفريسيونرآهمولظ.ويأكلونالقمحسنابليقطفونفأخذوا،تلاميذه

اليومأنظنوالقد.(()*(((!السبتفيفعلهيحللامايفعلونتلاميذكإنها))

وهذاإ.القمحسنابلمنالجوعىيأكلأنفيهيجوزلاالسبت--أييعظمونهالذي

المعطياتخلالمنأرىوإنني.اليهودأدمغةفيالعقديالتخلفمدىيعكس

إحراج-المحدودتفكيرهمحسب-حاولواأنهمبيد،الحقائقيدركونأنهمالمتوافرة

وسلمعليهاللهصلىالمسيحالسيد معلمهممعالسائرينالتلاميذفيالطعنأنإذ.فيهالطعنومحاولة،

ولأن.بالتاكيدإليهيسعونكانواماوهذا،الأولىبالدرجةالمعلمفيطعنهوإنما

التشكيكإلىأوصلهمبالشريعةجهلهمنرىالعصور،كلفيتتشابهاليهودقلوب

وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبيبأفعال وتحريقهانخلهمقطععلىاعترضواالنضير.فقدبنيغزوةفي

وعدمجهلبكلفقالوا.وضوابطهاوأصولهاومراميهاالشريعةبمقاصدمنهمجهلا

بالفماصنعهمنعلىوتعيبهالفسادعنتنهىكنتقدمحمديا)):للحالةتقدير

وسلمعليهاللهصلىاللةرسولأن:-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن(()1(.؟وتحريقهاالنخلقطع

أولينةمنقطعتمما)تعالىاللهفأنزلالبويرةوهيوقطعالنضيربنينخلحرق

وقال.5[)2(الحشر:](الفاسقينوليخزياللهفبإذنأصولهاعلىقائمةتركتموها

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلموقد)):(188/)تفسرهفيالقرطبي له،النضيربنينخلأن

وإتلاف.عنهايخرجواحتىفيهمووهنالهمنكايةذلكليكونوحرققطعولكنه

.((عقلامقصودةشرعاجائزةمصلحةباقيهلصلاحالمالبعض

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدناتلاميذعلىعابواالذيناليهودحالبينتشابهانلمح قطفهم

.(2و21:1)متى)*(إنجيل

(819/)المنثوروالدر(،4332/)كثيرابنتفسيروانظر(،28/34)الطبريتفسير1()

.(284/)يالطبروتاريخ،(2564/)الحلبيةوالسيرة

.(1746)برقم(31365/)ومسلم(،2046)برقم(41852/)البخاريرواه)2(
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بنييهودحالوبين،يمثلهوماالسبتيعنيهبمامنهمجهلاجياعوهمالقمحلسنابل

الشرعية.بالقواعدجهلاوتحريقهانخلهمقطعاستنكرواالذينالنضير

اليهودوقالت).المقربونوأولياؤهتعالىاللهأحباءأنهملهمزينجهلهموإن

.18]المائدة:](بذبوبكميعذبكمفلمقلوأحباؤهاللهأبناءنحنوالنصارى

رسولأتى)):قالعباسابنعنإسحاقابنرواهماالشريفةالآيةهذهنزولوسبب

وسلمعليهاللهصلىالله -يهودسادةمنوهم-عديبنوشاسعمروبنوبحرقصىبننعمان

نحنمحمدياتخوفناما)):فقالوانقمتهوحذرهماللهإلىودعاهموكلمهمفكلموه

.(()1(النصارىكقول((وأحباؤهاللهأبناءوالله

لموسلمعليهاللهصلىالنبيلأنوالقتلبالمسخآباءكمعذبفلمالمعنى)):الزركشيقال يؤمر

بماعليهماحتجلكنأعذبلاإنييقولالجاحدلأنبعديكنلمبشيءعليهميحتجبأن

.(()2(كانقد

يساندها،دليللاوالتيالمتهافتةوالنصارىاليهوددعوىحملتالشريفةفالآية

والغرورالجهلإنه.الحقيقيةغيرالدعوىهذهمثلعلىالإلهيالردكذلكوحملت

أوحالفيغاطسوهوالورديةالأحلاممنطريقالهويرسمانالإنسانيخدعاناللذان

والتمني.التسويفبراثنفييسقطهللإنسانوالشيطانالنفسوتزيين.والإثمالخطيئة

مابكلوأنبياءهشرعهونصروا،متناهيةبدقةأوامرهالتزمواالذينهمتعالىاللهفأحباء

أحباباالأنبياءقتلةيصبحكيفشعريوليت.وماديةمعنويةإمكانياتمنأوتوا

.؟لهأحباباولداتعالىللهيجعلونالذينيصبحكيفأم؟تعالىللخالق

والكارثة.الأمانيتعالىاللهعلىوتتمنىهواهانفسكتتبعأنالجهلقمةإن

وصلقديكونالحالةتلكفيلأنه.يجارىلاعالمانفسهالجاهليظنأنهيالفعلية

.(1/09)،السيوطي،النزولأسبابفيالنقوللباب(1)

.(3374/)القرآنعلومفيالبرهان)2(
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روحهإلىالعلمنوروصولدونتحولمتينةبشرنقةنفسهوأحاط،مسدودطريقإلى

سواداأكثرظلماتإلىإلامنهابخارجليسالظلماتفيغارقكرجلفمثله،وفؤاده

وتقتله،البتةلهوزنلافارغاهيكلاتبقيهحتىرويدارويداكيانهتستنزفورعبا

العيش.فياستمرارهمنالرغمعلىوتبيده

بنعمرعنشهاببنطارقفعن.وغفلتهمجهالاتهمابتكارفياليهودوتفنن

لوتقرؤونهاكتابكمفيآية،المؤمنينأميريا)):لهقالاليهودمنرجلاأنالخطاب

:قال،((؟آيةأي)):قال،((عيدااليومذلكلاتخذنانزلتاليهودمعشرعلينا

دينا(الإسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملتاليوم)))

علىفيهنزلتالذيوالمكاناليومذلكعرفناقد)):عمرقال،((3]:المائدة]

وسلمعليهاللهصلىالنبى عرفةأنيدركلمأنهاليهوديجهلفمن.(()1(جمعةيومبعرفةقائموهو

تعالىاللهينزلألماليهوديأيهاوأيضا.واحداعيداوليساللمسلمينعيدانوالجمعة

حرفتموهاولماذا،؟عيدافيهأنزلتالذياليومتتخذوالمفلماذا،عليكمالتوراة

كلامكفيمريعامتعمداجهلاألمحإنني.؟ظهوركموراءتعالىاللهأوامرورميتم

نبراساالتوراةلاتخذتمالحقيقةتريدونكنتملوإذ.الحقإلىالوصولفيالرغبةوعدم

.النورفيهجاءكمالذيباليوماحتفلتموكنتم،لكم

وسلمعليهاللهصلىالمسيحالسيدوبخهمللجميعواضحظاهرجهلهمولأن قائلا:عليهمورد

مبينضلالفيإنهم.(()2(اللهقدرةولاالكتابتفهمونلالأنكمضلالفيأنتم))

المحرفةغيربالتوراةآمنواأنهمولو،السماويةالكتبمنالقادمللنوررفضهمبسبب

وزد.الكريمالقرآنالسماويةالكتبخاتميتبعواأنإلاوسعهملماوجهأكملعلى

وأسمائهالمقدسةوصفاتهوجبروتهوعظمتهتعالىاللهلقدرةفهمهمعدمانحرافهمعلى

.(1703)برقم(4/2313)ومسلم،(54)برقم(1/25)البخاريرواه1()

.(2292:)متىإنجيل)2(
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الحسنى.

.فقيراتعالىواللهأغنياءأنفسهميظنونجعلتهمتعالىالخالقبقدرةوجهلهم

.منتهاهبلغالذيالعقلىوتخلفهمأكاذيبهمأبشعأحدإلىتوصلواقديكونونوبذلك

مالمنأيديهمفيماوأن،تعالىاللههوالرزاقأنلعلمواعقولأصحابكانواولو

لقد):تعالىقال.تناديلمنحياةلاولكن.فيهمستخلفونوهمتعالىرزقهمنهو

الأنبياءوقتلهمقالواماسنكتبأغنياءونحنفقيراللهإنقالواالذينقولاللهسمع

تنتظرهالذيفما.181]:عمرانآل](الحريقعذابذوقواونقولحقبغير

الذينالنهايةفيالعربمنالوثنيونحتى.؟!العقليمستواهمهوهذاقوممن

لاالتيالغبيةالكارثيةالدعوىهذهمثلتبنيعلىيجرؤوالمالأصناميعبدونكانوا

تصلهالمالتيالنائيةالأدغالفيوالوحوشالأنعاممنضلالاأكثرأناسعنإلاتصدر

.حضارةأي

ومن،يعبدهتعالىاللهيعرففمن.وكفرضلالكلطريقتعالىبالمعبودوالجهل

قومعلىفأتواالبحرإسرائيلببنيوجاوزنا):تعالىقال.يعبدهلايعرفهلا

قومإنكمقالآلهةلهمكماإلهالنااجعلموسىياقالوالهمأصنامعلىيعكفون

بأبصارهمعاينوهاالتيالبيناتالحججكلفبعد138[.:الأعراف](تجهلون

يمتلكهموالوثنيةالتجسيمعشقزالما،فرعونالهالكالطاغيةمنوإنقاذهم

تعالى.الخالقمعرفةعنويبعدهم

التقاليدإن.(()1(أنتمتقليدكمعلىلتحافظوااللهوصيةرفضتمأنكمحقا))

الهاربينالقومأولئكعقولفيلعبتهاتلعبزالتماورائهامنطائللاالتيالبائسة

الحضارةقافلةذيلفيالوصولحتىوالتقهقرالتخلفمغاراتإلىالشمسضوءمن

السيئةالاجتماعيةوالعاداتالتقاليدتحلوأحياناسيرها.أثناءالجهالتسحقالتي

.(79:)مرقسإنجيل(1)
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الناسمنفكم.كذلكليستوهىمتبعاودينابديلةعقيدةلتصيرالعقيدةمكن

قبيحةعادةمنوكم،المستقيمالصراطعلىأنهميظنونوهمأهواءهميعبدونالذين

:الشاعر)1(قالوكما.سماويةشريعةكانتلوكماالمجتمععلىتسيطر

سقممنالمساءطعمالفموينكررمدمنالشمسضوءالعينتنكرقد

عنهاللهرضيجابراسمعتالمنكدرابنوعن منجامعهاإذاتقولاليهودكانت)):قال

ومن؟إ،يهودمعشرياالطبمجالفيالعبقريةهذهما.(()2(أحولالولدجاءورائها

الهذيانعالمفيمسبوقغيرعلمياإنجازايشكلالذيالاستنتاجهذاأتيتمأين

والبراهين.الأدلةلكلالفاقدوكلامكمجهلكممنينجلمالطبحتى.؟!والإشاعات

أساسبدونكلامايلقيالأحيانبعضفيالجاهلإن.؟تعرفونلابماتهرفونلذا

عالم.إنهعنهيقالولكىومعرفةعلمصاحبليبدو

علممنأوتوامهمااليهودفعلماءلذا،يجتمعانلاالشريعةورفضالمثمرالعلم

انحرافهميفضحالذيالتاليالنصفيموضحوهذا،كفرةلأنهمجهلةسيظلون

.(()3(نحوهممناللهقصدرفضوافقدالشريعةوعلماءالفريسيونوأما)):الكفري

فلا،لهملاعليهمحجةعلمهمكونفيبعضهيظهرالذيعقابهمينالواأنبدفلا

السماويةالشريعةتطبقلمإنتمامافاشلةوالإنسانية.عملإلىيترجملاعلممنفائدة

فالكتب.الأوحدالسماويالدينالإسلامشريعةوهىقبلهامالكلالناسخة

راحةأكثرأسمىحياةإلىوتحولهللأممالمؤلمبالواقعلتنهضجاءتالمقدسةالسماوية

إنها.الصحائفعلىبالحبرمكتوبةمقدسةنصوصمجردليستوهي،قلقاوأقل

وماالبشريةالحاجاتكافةتلبيةعلىقدرةمنتمتلكهبماالمعاشالواقعفيلتنفذجاءت

.البردةقصيدةمنالشعروبيت،البوصيريمحمداللهعبدأبيالدينشرفالإمامهو1()

.(4351)برقم(25801/)ومسلم(،4524)برقه(44561/)البخاريرواه2()

.(703:)لوقاإنجيل)3(
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الحياةإلىيتعدىبل،الدراسةوحلقاتالخطاباتفييحصرلاوتعايمقيممنفيها

قال:قالهريرةأبيفعن،النافعغيرالعلممنالتحذيروتم.مكوناتمنفيهامابكل

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول فطلب(()1(.اللهسبيلفيينفقلاكنزكمثلينفعلاعلممثلإن)):

به.والعملالعلمطلبهيالفضيلةلكن،فضيلةليسفقطالعلم

أعلمإني)):المجرمونخطهالذياليهوديالظلاميالتاريخفاضحابطرسيقول

قضيةتتناولالشهادةفهذه.(()2(بجهلالمسيحعاملتمورؤساءكمأنكمالإخوةأيها

وسلمعليهاللهصلىالمسيحللسيدمعاملتهمفيالمقصوداليهودجهل فأشك"الإخوةأيها"عبارةأما.

وسلمعليهاللهصلىالمسيحالسيدصلبوا-النصرانيةالعقيدةوفقفاليهود-،بطرسكلاممنأنها )3(،

-:احتمالينأمامنحنإذن.؟بالإخوةبطرسيصفهمفكيف

والسؤال.إليهونسبوهآخرونقالهوإنما،الكلامهذايقللمبطرسأن:الأول

تستغربقد.!اليهود:الجواب.؟هذافيمصلحةلهالذيمن:نفسهيطرحالذي

يبعدواأنمصلحتهممنفاليهود.النصفيظاهرامؤشراأنبيد،الأولىللوهلة

وسلمعليهاللهصلىالمسيعسيدنابإيذاءمتعلقةمسؤوليةأيعنهم ثيابفيالظهورمصلحتهمومن،

سيعطيهمبطرسإلىمنسوبسياقفيبالإخوةووصفهم.البريئةالوديعةالحملان

.مارسوهالذيوالإرهابالكوارثكلمنذمةوبراءةشرعية

والنفوذللضغوطخضعفقدوبالتالي،فعلاالكلامهذاقالبطرسأن:الثاني

رواه)):(1184/)المجمعفيالهيثميوقال.(48101)برقم(2994/)أحمدرواه1()

.((موثقونورجالهوالبزارأحمد

.(317:)الرسلأعمال)2(

بحيث،بالضرورةالدينمنمعلومةالمسألةوهذه،يصلبلمالمسيحأنالكريمالقرآنبين)3(

:النساء](لهمشبهولكنصلبوهوماقتلوهوما):تعالىقالالإسلام.منيخرجمنكرها

]157.
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المتنفذينرضاينالأنمقابلعقبعلىرأساالحقائقوقلب،الأمانةوخان،اليهودي

بالفعل.ذلكقالبطرسكانلومطلقاالتاريخمعهيتسامحولن.اليهودمن

الإلهيةالذاتعنفاسدةتصوراتفييتمثلهستيريمنحىيأخذالعقديوتخلفهم

بماولعنواأيديهمغلتمغلولةاللهيداليهودوقالت):تعالىقال.-تقدست-

المريضفخيالهم.64[:المائدة)(يشاءكيفينفقمبسوطتانيداهبلقالوا.

الشريفةالآيةنفسفيسريعاالردوجاء،بخيلتعالىاللهأنلهمصوراالفظيعوجهلهم

هذهمثليضرهلاتعالىفالله.أنفسهمبحقاقترفوهاالتيالجريمةحجممعيتناسببما

أبديا.وشقاءووبالاناراقائليهاعلىتعودلأنها،التافهةالخزعبلات

لم-وتتزهتتعالت-الإلهيةالذاتبحقالمتخلفةالجاهليةتجاوزاتهمومسلسل

النصارىفإنوللأسف،ولداتعالىللهأنادعاءإلىتعداهبل،الحدهذاعنديقف

تعالى:قال.الجنونيطنبورهمفينغمةوزادواالمسارهذاعلىتبعوهماليهودذيل

بأفواههمقولهمذلكاللهابنالمسيحالنصارىوقالتاللهابنعزيراليهودوقالت)

.35]:التوبة](يؤفكونأنىاللهقاتلهمقبلمنكفرواالذينقوليضاهئون

فريداومجدافضلاتريدطائفةفكل.تعالىالخالقعلىوالافتراءالكفرفييتسابقون

الدنيافيوالريادةالسيادةأصحابمنهمسيجعلتعالىللهولدإضافةأنفتعتقد

منقولقولهموشابهالنصارىولحقهمالخرافيالاختراعهذااليهودفابتكر،والآخرة

اتخذماربناجدتعالىوأنه).الحقعنيصرفونكيفتعالىاللهقاتلهم.سبقهم

.3[:الجن](ولداولاصاحبة

جهالفهم،بالباطلوبالمجادلةالحقعلىوالتكبربالعنادممزوجاليهودوجهل

سابقعنعنهايحيدونولكنهم،الحقائقيدركونأنهمإذ،باطنياوعلماءظاهريا

ثماليقينيالعلممعرفتهمعلىلهمعقوبةجهلهمأننجدوهكذا،وتصميمإصرار

ورجلالمسلمينمنرجلرجلاناستب))قالعنهاللهرضيهريرةأبيفعن.عهالانحراف
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:اليهوديفقال((العالمينعلىمحمدااصطفىوالذي)):المسلمقالاليهودمن

وسلمعليهاللهصلىمحمداسيدناأنالمعلومفمن.(()1(((العالمينعلىموسىاصطفىوالذي))

وسملعليهاللهصلىموسىلسيدنامايعارضلاوهذا،الإطلاقعلىتعالىاللهمخلوقاتأعظم من

علىوالتكبر،بالإثمالعزةأخذتهاليهوديولكنكافر.إلاينكرهالاومكانةفضل

وسلمعليهاللهصلىموسىسيدناأوامروأجدادههوامتثلفعلاوليته.الأبلجالحق منعانىالذي

الكثير.الشيءوعنادهماليهودجهل

حولهاالتيحياتهفياليهودييعيشهاالتيالمضحكةالجاهليةيعكسبحديثوأختم

إذاكانوااليهودان)):مالكبنأنسعن.والتخلفالظلماتعصورمنحقبةإلى

الحائضجماعفعدم.(()2(البيوتفييجامعوهنولميؤاكلوهالمفيهمالمرأهحاضت

جاؤواأينمنأفهمفلستالبيتمنإخراجهاأومعهاالأكلعدمأما،واجبأمر

وصاكمإذشهداءكنتمأم).تناقشلاوعقيدةلازمادينايعتقدونهاالتيالأشياءبهذه

ضلبمنأعلمهوربكإنالعلممنمبلغهمذلك)144[.:الأنعام(]بهذاالله

.03[:النجم](اهتدىبمنأعلموهوسبيلهعن

***

.(2373)برقم(44/184)ومسلم،(0282)برقم(2948/)البخاريرواه(1)

،(10136)برقم(3462/)وأحمد،(203)برقم(1/462)مسلمرواه)2(

،!((البيتمنأخرجوها)):داودوأبيأحمدوعند،(258)برقم(167/)داودوأبو

.(3533)برقم(6238/)يعلىوأبو
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الدنياعلىالحرصشدة

ركامها.علىمسلطاوقلبه،عليهاقاصراالإنساننظريجعلبالدنياالالتصاق

اللهسبيلفيوالقتالوالإيثارالتضحيةفضاءإلىالانطلاقالصعبمنعندئذفيكون

والتصاقا.قوةازدادالزمنمروكلما،قويبالدنيايلصقكالذيفالصمغ.تعالى

والدنيا.الفردبينالعلائققطعتإذاإلاالحضاراتتبنىولن

وبينبينكالحبالبقطعإلاحبالهتقوىلاالموتبعدوالحياةالآخربالعالمفالتعلق

لاالروحوإن.الزائلبالحطاميضحيأنعليهالخلوديريدفمن.والفناءالحطام

يتعلملاالعصفورأنكما،سجنهاقضبانعنانفصلتإذاإلاالنعيمفضاءفيتحلق

الطيرانيعلمانهوانفصالهعنهاابتعادهإنبل،أمهجناحيتحتظلإذاالطيران

والتحليق.

لهسجناالشارعاعتبرها،للمؤمنبالنسبةمقرالاممراالدنياالحياةكانتولما

الكافرأما.والأرضالسماواتعرضهارحابةأكثرجنةإلىمنهيخرجماسرعان

جنةفهىمنها،أبعديرىلاأنهحيثآمالهومنتهىعلمهمبلغالأرضعلىفحياته

رسولقال:قالهريرةأبيفعن.نهائيلاأبديجحيمإلىيغادرهاماسرعانمؤقتة

وسلمعليهاللهصلىالله بكرأباأنالبرعبدابنوذكر.(()1(الكافروجنةالمؤمنسجنالدنيا)):

عنهاللهرضيالصديق عنهاللهرضيالوليدبنخالدإلىكتابهفيقال لكتوهبالموتعلىاحرص)):

،(6545)برقم(3996/)والحاكم،(5692)برقم(42272/)مسلمرواه1()

والترمذي(،8272)برقم(2/323).وأحمد(687)برقم(2/463)حبانوابن

شيبةأبيوابن،(1314)برقم(2/1378)ماجةوابن،(4232)برقم(4562/)

والطبراني،(6526)برقم(11/404)يعلىأبوو.(23472)برقم(7/921)

(8706)برقم(6236/)
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تضحياتهملولامكانتهمبلغواكانواماالمللكلمنفالعظماءلذا.(()1(الحياة

يوجهكانمنتصراقائداأننسمعولننسمعفلم،وراحتهمومتعتهمنومهمبساعات

هوإنماالدنيامنأبعديرىلافمن.!السباحةبركةمنأونومهفراشمنالمعركة

حاله.علىدامماخيرامنهتنتظرولا،والبصيرةالبصرأعمى

أحد.علىتخفىتعدلمالتيالأمورمنعليهاوحرصهمبالدنيااليهودوالتصاق

المثلثوهذا.والإعلاموالجنسالمال:الأرضيةالشهواتمثلثعلىيسيطرونفهم

الناسأحرصولتجدنهم):اليهودعنتعالىقال.الدونيةالترابيةالعلائقيختزل

منبمزحزحههووماسنةألفيعمرلوأحدهميودأشركواالذينومنحياةعلى

ينتظرهممايعلمونإنهم.69]:البقرة](يعملونبمابصيرواللهيعمرأنالعذاب

أويموتوالاأنيتمنونوبالتالي،الكفرعلىبقائهمحالفيوالعاروالخزيالعذابمن

أعدهالذيالعظيمالعذابمنينقذهملنوهذا،السنواتمنكبيراعددايعيشواأن

الموتيكرهونلاوهم،وأسنانهمبأيديهمبالحياةيتشبثونفهم.للكافرينتعالىالله

بعثاهناكأنلعلمهمالقاسية،قلوبهمأعماقمنتعالىاللهلقاءيكرهونوإنماذاتهبحد

تمنوافلربماالموتبعدحسابلاأنيعلمونكانواولو.عسيراوحساباالموتبعد

فالأول.تعالىاللهلقاءوحبالموتتمنيبينهائلفرقوهناك.إصراربكلالموت

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعبيدبنسعدفعنعنه،منهى (()2(.الموتأحدكميتمنىلا)):قال

الإنسانيخافأنطبيعيوشيء.المرءإسلامحسنعلىويدل،طيبأمرالثانيلكن

النعيم،فيأنهفإما،قيامتهقامتماتومنالخصوصية،بالغةنقلةيعدالذيالموتمن

وشدته.الموتمعنىينسيكتعالىاللهحبلكن.تعالىباللهوالعياذ،العذابفيأنهوإما

.(6/091)،المقدسي،وعالفر(1)

برقم(4/6502)ومسلم،(8068)برقم(6/4426)البخاري.عليهمتفق)2(

(6822).
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وسلمعليهاللهصلىالنبيعنالصامتبنعبادةعن.)1(سواهشيءلاتعالىاللهقصدكوليكن :قال

لذلك.(()2(لقاءهاللهكرهاللهلقاءكرهومنلقاءهاللهأحباللهلقاءأحبمن))

اللهألزمهموقد.لقاءهميكرهواللهتعالىاللهلقاءيكرهوناليهودأننجزمأنيمكننا

فقال،الحياةعلىحرصهملناوكشفأولياؤهبأنهمالواهيةدعواهموفندالحجةتعالى

الناسدونمنللهأولياءأنكمزعمتمإنهادواالذينأيهاياقل):قائلمنعز

عليمواللهأيديهمقدمتبماأبدايتمنونهولا)6(صادقينكنتمإنالموتفتمنوا

.]الجمعةسورة]()7(بالظالمين

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدناوصدق إشعياءأحسن!المراؤونأيها)):اليهودعنيقولإذ

.(()3(!جداعنيفبعيدقلبهأما،بشفتيهيكرمنيالشعبهذا:فقالعنكمتنبأإذ

وانتشارالناسمديحمثلوعلائقهاالدنياعشقمنضربالرياءأنفيهشكلاومما

عنالبعيدوالقلب.تافهةدنيويةمكاسبوتحقيقانتباههمولفتالحقبغيرالصيت

خلقالتيالغايةعنالفردتشغلالتيالحياتيةالطينيةالمتعفيغاطسأنهبدلاتعالىالله

.وجودهمنوالمقصدأجلهامن

الحريصينأنحيث،الدنياعلىالحرصشدةمصدرهاالبغيضةالسيئةوالأخلاق

غيرالسبلكليسلكونلذلك،أيديهممنتزولأويفقدوهاأنيريدونلاعليها

أرضاليهودمنرجلوبينبينيكان)):الأشعثقال.عليهاللحفاظالمشروعة

ولكنيجنتكفيطمعاولاناركمنخوفاعبدتكمااللهم"عبارةعلىبعضهماعترض)1(

والعبوديةالتوحيدمعنىوتجسد،تماماصحيحةوهي"فعبدتكالعبادةتستحقرباوجدتك

كلاموانظر.بلى.؟العبادةربنايستحقألا،نارولاجنةيوجدلاأنهولنفرض.الخالصة

.902صالسلفيةكتابهفيالبوطي

برقم(46502/)ومسلم،(4261)برقم(5/2386)البخاري.عليهمتفق)2(

(2683).

.(8و157:)متىإنجيل)3(

901

http://kotob.has.it



وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىفقدمتهفجحدني وسلمعليهاللهصلىاللهرسولليفقال :قاللا.:((قلتبينةألك)):

بمالي.ويذهبيحلفإذااللهرسوليا:قلت:قال((احلف)):لليهوديفقال

الآيةآخرإلى(قليلاثمناوأيمانهماللهبعهديشترونالذينإن):تعالىاللهفأنزل

.(()1(77[:عمرانآل]

لهذهالشرعيةولتوفير،غيرهأرضعلىيعتدياليهوديجعلتالحرصفشدة

سلوكهذاإنأحدهميقولوربما.الكاذبواليمينللحلفمستعداكانالسرقة

.؟اليهودكلعلىتعممهفكيف،فردي

بهم،ملتصقةلازمةصفةصاربحيثاليهودبينمنتشرالسلوكهذاإنفأقول

وطردالنهاروضحفيكاملةأرضسرقةتمحيثفلسطينإلىفلينظريصدقنيلاومن

الصهيونيالكيانقياميعارضونأكثرأويهوديوجدولو،اليهودكلبمباركةشعبها

له.حكملاالنادرلأن،التعميميلغيلافهذا

المظاهرعلىوحرصهم،الدنيابحياتهمالناسارتباطمدىلنايعكسوالتبذير

أبيفعن.الحقبغيرالأرضفيوالعلو،بينهمفيماوالتفاخر،الخادعةالاجتماعية

وسملعليهاللهصلىاللهرسولأن)):الخدريسعيد مسكاخاتمهاحشتإسرائيلبنيمنامرأةذكر

والحرصالتبذير،سوىالحادثةلهذهتفسراأجدلاوإنني(()2(.الطيبأطيبوالمسك

منتشروهذا.المخمليالمجتمعسيداتبينالاجتماعيالوسطفيوالبروزالظهورعلى

(8605)برقم(1/1482)حبانوابن(،2852)(برقم2851/)البخاريرواه1()

داودوأبو،(2322)برقم(778)2/ماجةوابن،(7935)برقم937(1/)وأحمد

والبيهقي،(9621)برقم(3/956)والترمذي،(4332)برقم(3/022)

.(9125/)يعلىوأبو،(4034/)شيبةأبيوابن،(5/1917)

،(16641)برقم(368/)وأحمد،(2252)برقم(41766/)مسلمرواه)2(

يعلىوأبو،(7946)برقم(3504/)والييهقي،(3149)برقم(5924/)والنسائي

.(4051)برقم(1225/)الجعدوابن،(2321)برقم(2942/)
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الثريةالأسرفيينتشرناللواتي،الحاضر)1(زمننافيحتىاليهودياتبينصارخبشكل

والحفلاتالعليا،والمناصبللقاراتالعابرةوالشركاتالعالميةالسينماوفي،المتنفذة

ذلك.وغير،القومعليةإلايحضرهالاالتي

تستدعيحاجةدونالطعامتخزينمنهاشتىجهاتإلىتتجهحرصهموبوصلة

عنهاللهرضيهريرةأبيفعن،الفانيةبالأشياءتمسكشدةهووإنما،ذلك وسلم:عليهاللهصلىالنبىقال:قال

والمعنى.وأنتنفسدأي"خنز"ومعنى.(()2(اللحميخنزلمإسرائيلبنولولا))

،ادخارهماعننهواوالسلوىالمنعليهماللهأنزللماإسرائيلبنيأن)):العام

التملكفحب(()3(.أعلمواللهالوقتذلكمنواستمروأنتنففسدفادخروا

المعصومةللأوامرامتثلواأنهمولو.ادخارهعننهواماادخارإلىقادهموالاستحواذ

قالتالأنانيةلكن.الحالييومناحتىاللحمفسدلماقلوبهممنالدنياحبوأخرجوا

علىمباشرغيربشكلولوالفعلهذايدلناوربما.وأوصالهمعقولهمفيكلمتها

:يقولمنبهبنوهبعنبسندهنعيمأبووروى.اليهودلدىالاحتكارمنهجيةمعالم

عنالأغنياءلخزنتهالطعامعلىالفسادكتبتأني...ولولا:الكتببعضفيقرأت))

(()4(.الفقراء

علىالإبقاءأجلمنالشرعيةغيرالأساليبواستخدامبالتحايلمولعونواليهود

التيالدنياعلىللمحافظةالمسعورةالنزعةعلىكمثال-فالرشوة.الدنيويةمكتسباتهم

وقد.القاعدةحتىالاجتماعيالهرمقمةمنلديهممتفشية-وأيديهمقلوبهمفي

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدناعلىللتضييق-ومخططاتهموتفكيرهمأهدافهموفق-استخدموها

المسلمين.بلادإلىالعدوىانتقلتفقدوللأسف1()

.(0471)برقم(22901/)ومسلم(،5231)برقم(32121/)البخاريرواه)2(

.(0195)مسلمصحيحعلىالنوويشرح)3(

.(438/)الأولياءحلية)4(
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شهوةخصوصا،بالشهواتوإغوائهاالرعيةوإفساد،الإسلاميةدعوتهومحاصرة

بمالالجنودرشواثم.الأمرفيوتشاورواوالشيوخالكهنةرؤساءفاجتمع)).المال

فإننا،إنجيلهفيمتىرسمهاالتيالأحداثوطبيعةمسارعنالنظروبغض.(()1(كثير

المشبوهةللطرقواستخدامهم،والمقززةالقبيحةاليهودلأخلاقصورةيرسمأنهنجد

بأنضياعافزادوهمالضائعينالمسحوقينالجنودإلىجاؤوالقد.المسموحةوغير

هووهذا،نقودمنحوزتهمفيبماالسيئةذممهمفاشترواللمالحاجتهماستغلوا

الحالي.وقتناإلىديدنهم

أما.الخارجيةوالمظاهرالمال:ناحيتينمناليهودعلىدخلالدنياالحياةوغرور

أماكنهمإلىتجارتهمنقلواحيث.عبادتهمأماكنمنهاتسلمفلمتحصيلهوطرقالمال

جميعساحتهمنوطردالهيكليسوعدخلثم)).عندهممقدسةأنهايفترضالتي

.(()2(الحمامباعةومقاعدالصيارفةموائدوقلبويشترونيبيعونكانواالذين

.(()3(موائدهمإلىجالسينوالصيارفةوالحماموالغنمالبقرباعةالهيكلفيفوجد))

والصيارفةالباعةفيهاأدخلواإذ،لديهمالعبادةلأماكناحترامأدنىعندهمليسإذا

لا.والحماموالغنمالبقرفيهايباعوغيرهاللأنعامأسواقإلىحولوهاقد.والحيوانات

منهمتريدفكيف،يحترمونهالافهم.عبادتهملأماكنعدهمقدسيةولاحرمة

الدنياالحياةزينةالمالعلىحرصهمشدةومن.؟!الآخرينمقدساتيحترمواأن

.والشراءللبيعقابلعندهمشيءكلإن.معابدهمقلبفيأسواقاأقاموا،الفانية

همولاالعذابعنهميخفففلابالآخرةالدنياالحياةاشترواالذينأولئك)

.86[:]البقرة(ينصرون

.(2812:)متىإنجيل)1(

.(2112:)متىإنجيل)2(

.(2:41)يوحناإنجيل)3(
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أوسوقلاتعالىللهعبادةمكانلأنهالمسجدفيالبيعحرمةعلىالتشديدوجاء

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنهريرةأبيعن.دكان فييبتاعأوييعمنرأيتمإذا)):قال

ردلا:فقولوافيهضالةينشدمنرأيتموإذا،تجارتكاللهاربحلافقولوا:المسجد

.(()1(عليكالله

إعجابوتمتص،الألبابتخلبالتي،البراقةالخارجيةالمظاهرهيالمالوشقيقة

منفكم.الداخليوالجوهرالحقيقيالمعنىعنيبعدهموهذا،بهاوافتتانهمالناس

الذيالساميوجوهرهالأمرلبوينسون،الخارجيالفتانبالبهرجينشغلونالناس

دوروحتى.ذهبايلمعماكلفليس،لوحدهالبريقإلىالركونعدمعلىيحث

والتزيين،الزخرفةمنتسلملمالآخرةوالحياةوالموتبالزهدالناستذكرالتيالعبادة

عنه،منهيكلهوهذا،المزركشةوالتصاميموالزخارفبالألوانمصبوغةوصارت

أماكنإلىيأتونالناس.وتشييدهإنشائهمنالهدفعنالعبادةبمكانينحرفلأنه

ظهورهموراءالدنياويرموا،المعاشالواقعفيالمادياتوراءاللهاثليتركواالعبادة

الزخارفبأحدثينبهرواأنلا،الخادعالوهمىوبريقها،الزائفةزينتهابكل

وسلم:عليهاللهصلىاللةرسولقال:قالعباسابنعن.المرتفعالعاليالمشيدوالبناءالفاقعةوالألوان

عن-عنهمااللهرضي-عباسابنسيدناوقال.)2(((المساجدبتشييدأمرتما))

مسلمشرطعلىصحيححديثهذا)):وقال(9233)برقم(265/)الحاكمرواه)1(

برقم52(/6)والنسائي،(5031)برقم(2/274)خزيمةوابن،((يخرجاهولم

(1041)برقم(1937/)والدارمي132(،1)(برقم3061/والترمذي)(،40001)

قلت:.(256)برقم(1541/)الجارودوابن،(2414)برقم(2744/)والبيهقي

كانالوإذ،المسجدفيينعقدانلاوالشراءالبيعأنعلىمنهيستدلالشريفالحديثوهذا))

وسلمعليهاللهصلىالنبيقاللماينعقدان .((أعلمتعالىوالله.((تجارتكاللهأربحلا)):

،(484)برقم(1221/)داودوأبو،(5161)برقم(4394/)حبانابنرواه)2(

يعلىبووأ،(7215)برقم(3/251)الرزاقوعبد.(6904)برقم(2/834)والبيهقي
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منأولفاليهود.)2(((والنصارىاليهودزخرفتكمالتزخرفنها)1()):المساجد

معانيعنبعيددنيويكمظهرالعبادةأماكنزخرفةوهيالقبيحةالبدعةهذهاخترع

المنحرفين.بعضتبعهموللأسف،الآخرة

الإسخريوطييهوذاخيانةعلىالمحفزاتأهممنكانالماديةبالشهواتوالتلويح

الاثنيأحد،الإسخريوطييهوذاذهبثم)).البشريالتاريخفيخيانةأكبرصاحب

أنووعدوهفرحوابذلكسمعوافلما.إليهميسوعليسلمالكهنةرؤساءإلى،عشر

(()3(.مناسبةفرصةفيتسليمهيتحينفأخذمالا.يعطوه

وتميز،باللهوتفتخر،الشريعةعلىوتتكل،يهودياتدعىكنتإن،ولكن))

،للعميانقائدبأنكنفسكفيثقةولك،الشريعةمنتعلمتهمابسببالأفضلهوما

صورةالشريعةفيولك،للأطفالومعلمللجهال،ومؤدب،الظلامفيللذينونور

لاأنتعظمنياأنت؟نفسكتعلمأما،غيركتعلممنيا،إذنفأنت،والحقالمعرفة

،الأصنامتستنكرمنياأنت؟أتزنيالزنى،عنتنهىمنياأنت؟أتسرق،يسرق

الأممبينعليهيجدفاللهاسم))فإن.؟الشريعةبمخالفةاللهأتهين،بالشريعة

أنفسكموتنسونبالبرالناسأتأمرون).(()4(كتبقدماحدعلى،((بسببكم

44].:البقرة](تعقلونأفلاالكتابتتلونوأنتم

ابنصححه)):(2561/)الأوطارنيلفيالشوكانيقال.(4542)برقم(4034/)=

.((الصحيحرجالورجاله،حبان

.الصغرىالساعةعلاماتمنبهاوالتباهيالمساجدوزخرفة(1)

.(434)برقم(1171/)البخاريرواه)2(

.(11و41:01)مرقسإنجيل)3(

.(42-2:17)روماإلىالرسالة)4(
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والكذبالخداع

اليهودمجيءمعأركانهاتوطدتقدالوسيلةتبررالتيالغايةإلىالوصولحمىإن

تبررالغاية"قاعدةعلىبنىميكافيليأنعنهمحيدلاالذيوالصواب.العالمهذاإلى

وتم،العصورمرعلىاليهودتصرفاتفيموجودةإنهايؤسسها.لملكنه"الوسيلة

حياةمنهجالخداعواتخاذ.-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءقتلةيدعلىتأسيسها

أنالمدمرةوالمصيبة.المشروعةبالسبلتحقيقهايمكنلامكتسباتتحقيقأجلمنيكون

آمنواوالذيناللهيخادعون).وأوليائهتعالىخالقهخداعبإمكانيةالشخصيعتقد

.9[:البقرة](يشعرونوماأنفسهمإلايخدعونوما

بدونالوسائلكلاستعمالعلىالخبيثةنواياهمفيالسيئةالأهدافوتعتمد

دناءةفإنوللأسف.المجالاتشتىفيالقرارصنعمراكزعلىالسيطرةبغيةتحديد،

وجاء.الفاسقينالعلماءأفواهمنالمنطلقةالدينيةالتعاليمإلىتسللقدوخبثهاالمقاصد

أدركعندئذ)).المنحرفينأولئكمنالصادرةالمنحرفةوالوصاياالتعاليممنالتحذير

(()1(.والصدوقيينالفريسيينتعليممنبلالخبزخميرمنيحذرهميكنلمأنهالتلاميذ

المتاجرةويتم،الدينيةالتعاليممنظومةالانحرافاتتخترقحيثالخطورةتكمنوهنا

الذينالكافرينالعلماءييدألعوبةفيصر،الدينعنبعيدةمآربلتحقيقبالدين

،كثيرونوبشرأقواممعهمتضيعانحرافهمطريقوفي،عنهينحرفونثمالحقيعلمون

اللهذكرولقد.؟]مقصودةكانتإذابالكفما،العالمزلةالمقصودةغيرالعالمفزلة

أدتالتيوالملابساتوسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنيعلماءأحدانحرافرافقتالتيالأحداثتعالى

الشيطانفأتبعهمنهافانسلخآياتناآتيناهالذينبأعليهمواتل).الفاجعةتلكإلى

هواهواتبعالأرضإلىأخلدولكنهبهالرفعناهشئناولو(175)الغاوينمنفكان

.(16:12)متىإنجيل)1(
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الذينالقوممثلذلكيلهثتتركهأويلهثعليهتحملإنالكلبكمثلفمثله

.[الأعرافسورة]()1(176()يتفكرونلعلهمالقصصفاقصصبآياتناكذبوا

عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعنمسروقوعن الذينبأعليهمواتل)وجل:عزقولهفي:

جلالهجلربناوبين.(()2(باعوراءبنبلعمهو)):قال(منهافانسلخآياتناآتيناه

العالم:فسادمراحل

.الظهوروراءواتخاذهاعنهاوالإعراضوتركهاتعالىاللهآياتمنالانسلاخ1()

.للإغواءالفرصةمنحهوبالتالي،الشيطانأمامالضعف2()

لهاوالاستسلامالدنياالحياةشهواتإلىالركونبمعنىالأرضإلىالإخلاد)3(

بركامها.والتشبث

السلبية.والمؤثراتالنفسوتزيينالهوىاتباع)4(

روافدهكلفياليهوديالمجتمعأساساتيضرببقسوةمستشروالخداع

للخداعتوضيح-عنهمااللهرضى-اللهعبدبنجابرحديثففي.ومقوماته

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالحيت،القومأولئكلدى(الغش)التجاري اليهوداللهقاتل)):

.(()3(ثمنهفأكلواباعوهثمجملوه-الميتةشحومأي-شحومهاحرملمااللهإن

منهجهمولأن.والخداعوالتدليسالتلفيقبواسطةماديمكسبتحقيقيريدون

قصةفييتجلىوالذي،خداعهممنبعضاالكريمالقرانقص،الروغانفيواحد

تعالى:فقالوالتدبر.والتفكرالعبرةقصصهمنالهدفوإنما،أدبيةروايةليسالكريمالقرآن)1(

.يتسلونأووقتايضيعونلعلهميقلولم،(يتفكررنلعنهمالقصصفاقصص)

.(4609)برقم(912/)9والطبراني،(3258)برقم(2355/)الحاكمرواه)2(

.((الصحيحرجالورجالهالطبرانيرواه)):(725/)المجمعفيالهيثميوقال

برقم(3/7021)ومسلم،(1212)برقم(2/977)البخاري.عليهمتفق)3(

(5811).
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إذالبحرحاضرةكانتالتيالقريةعنواسألهم):تعالىقال.السبتأصحاب

تأتيهملايسبتونلاويومشرعاسبتهميومحيتانهمتأتيهمإذالسبتفييعدون

فاشتهى))كثير)1(:ابنقال163[.:]الأعراف(يفسقونكانوابمانبلوهمكذلك

يومكانفإذاالبحرمننهرالهاويجعلالحفرةيحفرالرجلفجعلالسمكبعضهم

أنالحوتفيريدالحفيرةفييلقيهاحتىيضربهابالحيتانالموجفأقبلالنهرفتحالسبت

فأخذهجاءالأحديومكانفإذافيهافيمكثالنهرماءقلةأجلمنيطيقفلايخرج

صنعمامثلفيصنعفيخبرهفيسألهروائحهجارهفيجدالسمكيشويالرجلفجعل

السبتيومتصطادونإنماويحكمعلماؤهملهمفقالالسمكأكلفيهمفشاحتىجاره

.((أخذناهحينالأحديومصدناهإنمافقالوالكميحللاوهو

لكمالويل)).العصوركلفياليهوديالعقلمكوناتأحدالتحايلأنلنايظهر

ويستمر.(()2(!يعلمونلاوهمعليهاالناسيمشىالمخفيةالقبورتشبهونفإنكم

سيدناأي-فقال.الإنسانيالحضاريالنسقعنالشواذلهؤلاءالشديدالتوبيخ

مرهقةأحمالاالناستحملونفإنكمالشريعةعلماءيالكمأيضاوالويل)):-المسيح

المجتمعقاعمنجذورهضاربفالخداع.(()3(أصابعكممنبإصبعتمسونهالاوأنتم

الأزمنة.كلفيقمتهحتىالإرهابياليهودي

وباطنهاالعلاحظاهرهاالتيالمظاهرفيواضحالخدعواستعمالوالتدليس

الهوسلكن.والاستغرابالعجبتثيرربماأماكنإلىوصلوقد.والغشالقذارة

حضيضالىأوصلهمحينماإلىيتركهمفلمالقومأولئكقلولشغافاحتلالمخادع

وما.سواءحدعلىونسائهمرجالهمفيتفشىقدالسمذلكأنوالغريب.التحايل

.(1701/)كثيرابنتفسير)1(

.(11:44)لوقاإنجيل)2(

.(11:46)لوقاإنجيل)3(
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إذابالكفما،المنحرفينمسيرةيصححونمخلصونعلماءوجدلوذلكليحصلكان

يوجهربانولاتغرقوسفينةبأكملهضائعمجتمع.؟!منحرفينأنفسهمالعلماءكان

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنجندببنسمرةفعن.الصحيحبالاتجاهالدفة إياكم)):قال

تتخذالقصيرةالمرأةكانتحتىمنهمكثيرغلاقدإسرائيلبنيفإنوالزهووالغلو

معهافتمشيالطويلةالمرأةإلىتعمدثمرجليهافيهماتولجثمتحشوهماخشبمنخفين

"الكعبلموضةالأساسهووهذا(()1(.منهاأطولكانتأوبهاساوتقدهيفإذا

منالساحقةالغالبيةإن.العقولصغيراتمنالكثيراتبراثنهافيوقعتالتي"العالي

تنهيوعندما.اليهودصنعمنالتحقيقوجهعلىهيكوكبناتضربالتيالمصائب

أودليليؤيدهاتهمةكلوإنما،جزافاالتهمأرميلاأننيستعلمالكتابهذاقراءة

أكثر.

كلاملتحريفالرئيسيةالمحركاتمن-والكذبالخداع-الخصلتينهاتينإن

تعالى.الخالقعلىوالكذبالإلهيالكلامتبديلبواسطةالناسخداعأي.تعالىالله

اللهكلاميسمعونمنهمفريقكانوقدلكميؤمنواأنأفتطمعون):عنهمتعالىقال

75[.:]البقرة"(يعلمونوهمعقلوهمابعدمنيحرفونهثم

علماءمنبالتأكيدهم،يحرفونهثمتعالىاللهكلاميسمعونكانواالذينالفئةوهؤلاء

ويتلاعبونالدينيةالمنظومةيحتكرونكانواالعلماءلأن،وأضلواضلواالذينالشريعة

رواه)):1(129/)المجمعفىالهيثميوقال(.4907)برقم(7267/)الطبرانيرواه1()

الأزديوقال.حاتمأبيابنوثقه-السمريوهو-جعفربنمروانوفيهالكبيرفيالطبراني

فقد،توثيقهتمالراويهذالكن:قلت.((مناكيرفيهانسخةلهالذهبيوقال.فيهيتكلمون

صالحصدوق:فقالعنهأبيسألت)):(8276/)والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنقال

لسانفيحجرابنذلكوضحكماعليهينكرماالحديثهذاوليس)):قلت.((الحديث

.((أعلاهبالحديثيتعلقلاالذهبيكلامإذن.15(6/)الميزان

118

http://kotob.has.it



غائباكانالإخلاصولأن.)1(الشعبعامةبينومصالحهمنفوذهميضمنونبحيثبها

النفسعلىوالكذبالخداعمنضربهوالذيالرياءمصيدةفيوقعواعنهم

المجامعفيالأولىالمقاعدتصدرتحبونفإنكمالفريسيونأيهالكمالويل)).الفاسدة

فإنكمالشريعةعلماءيالكمالويل)).(()2(العامةالساحاتفيالتحياتوتلقي

)3(((!يدخلونالداخلينتركتمولادخلتمأنتمفلا،المعرفةمفتاحخطفتم

.(()4(!الرياءهوالذيالفريسيينخميرمنلأنفسكماحذروا))

التيالبائسةوالمناهج،الآفاقشذاذفيهيرتعالذيالضلالمدىلنايتضح

فيذهبالليلفيضوءايريدونكمنفمثلهم،المعتمةحياتهمفينبراسايتخذوتها

ويعتنقونتعالىخالقهمإلىيعودواأنبهمحري.!الضوءعلىيحصلكىبيتهويحرق

ماالذينعصرنايهودإلىموجهةالكلماتوهذه.الإسلامهوالذيالمستقيمالصراط

أجدادهمضيعهاكمايضيعوهالاأنوأرجو،أسلمواإذاللنجاةفرصهيملكونزالوا

.!عديدةبفرصفرطواالذين

***

للباطل.والخضوعوالهوانالذلاستمرألأنهالمسؤوليةمنكبيراجزءايتحملوالشعب)1(

،(11:43)لوقاإنجيل)2(

.(11:52)لوقاإنجيل)3(

.(21:1)لوقاإنجيل)4(
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السحراستعمال

مواجهتكعلىيقدرونولالوجهوجهامقابلتكيستطيعونلاالذينالفاسقينإن

لتدميركالخفيةالأساليبيستخدمونسوف،الظاهرةبالوسائللكالتصديأو

حربهناكالحقيقةفيولكن،لكمبتسمةالوجوهفتكون.وتحطيمكوسحقك

المسلمينبينعليهومجمعثابتوالسحر.ضدكيحركونهاالسرفيتدورشرسة

القرآنوكذببالضرورةالدينمنمعلوماأنكرلأنهبالإجماعكافرمنكرهإنبحيث

:البقرة](السحرالناسيعلمون):تعالىقالفقد،موضعمنأكثرفيالكريم

تعالىوقال.1]16:الأعراف](عظيمبسحروجاؤوا):تعالىوقال.1]20

.81]:يونس](سيبطلهاللهإنالسحربهجئتمماموسىقال)

لهأنإلىالسنةأهلفذهب.السحرحقيقةموضوعحولالعلمأهلواختلف

.)1(وإيهاموتخييلتمويههووإنمالهحقيقةلاأنإلىالمعتزلةعامةوذهب،حقيقة

علىيقدرونلاالأحيانمنكثيروفي،والمكائدالمؤامراتبحبكمولعونواليهود

علىاليهوديةفالجماعات.والسرالخفاءفيالعملإلىفيعمدوننهاراجهاراالمواجهة

يجدولن.عاليةإرهابيةبحرفيةتداركبيرةسريةمنظمةكانتلوكماالسنواتمر

ظهورهوعدمخفائهبسببمنهموالانتقامالآخرينلتدميرالسحرمنأفضلاليهود

.مصدرهمعرفةوصعوبة

ولكنسليمانكفروماسليمانملكعلىالشياطينتتلوماواتبعوا):تعالىقال

وماروتهاروتببابلالملكينعلىأنزلوماالسحرالناسيعلمونكفرواالشياطين

بهيفرقونمامنهمافيتعلمونتكفرفلافتنةنحنإنمايقولاحتىأحدمنيعلمانوما

قال.1[20:البقرة](اللهبإذنإلاأحدمنبهبضآرينهموماوزوجهالمرءبين

.(264/)القرطبيتفسير(1)
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وسلمعليهاللهصلىمحمدااليهودعارضت)):السدي التوراةفنبذواوالقرآنالتوراةفاتفقتبالتوراة

.(()1(وماروتهاروتوبسحرآصفبكتابوأخذوا

ضدكسلاحالسحرعلىرئيسيبشكلعليهمالمغضوبأولئكاعتمادنرىإننا

وطلاسمهالسحربطرقوتمسكهم،تعالىاللهلكتابرفضهمأعلنوالقد.الخصوم

خفيعدوأماميكونفالشخص،واستتارهكمونهمنالسحرخطورةوتنبع.وعالمه

فيالصحيحةوالسنةتعالىاللهبكتابالتحصنالمسلموعلى.وجهتهيدريلا

الأذكارعلىحافظلوحتىالمسلمأنإلىالانتباهمع.الشرسالعدوهذامواجهة

وسلمعليهاللهصلىمحمدفسيدنا،السحرفيالوقوعمنبمعصومليسفهوالشرعية ورسولهاللهعبد

النافعالعلممنمبلغهجنيأوإنسييبلغولن،وأتقاهاالمخلوقاتأعبدالمعصوم

التيالبائسةالصنعةهذهفيالمتخصصينأيديعلىسحرهذاومعالصالحوالعمل

تعالىاللهوكان.الآخرةفيلهمخلاقلامنصناعةإنها.جهنمإلىصاحبهاترسل

تعالىاللهفمشيئة.حذرنانأخذكيتحذيرناأرادتعالىأنهإلا،عنهيدافعأنقادرا

اللهأمروكان).الشرعيةبالوسائلالسحرومقاومةبالصبروعليناشيء،كلفينافذة

.38[:الأحزاب]مقدورا(قدرا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولسحر:قالت-عنهااللهرضي-عائشةالسيدةعن بنيمنرجل

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانحتىالأعصم)2(بنلبيدلهيقالزريق الشيءيفعلأنهإليهيخيل

:قالثمودعا،دعالكنهعنديوهوليلةذاتأويومذاتكانإذاحتى،فعلهوما

عندأحدهمافقعدرجلانأتانيفيهاستفتيتهفيماأفتانياللهأنأشعرتعائشةيا))

.مطبوب:فقال،الرجلوجعما:لصاجهأحدهمافقالرجليعندوالآخررأسي

مشطفي:قال،شيءأيفي:قال،الأعصمبنلبيد:قال،؟طبهمنقال:

.(214/)السابقالمرجع1()

زريق.بنييهودمنيهودي)2(
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فأتاها.((ذروان)1(بئرفي:قال،؟هووأين:قالذكر،نخلةطلعوجفومشاطة

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول الحناءنقاعةماءهاكأنعائشة،يا)):فقالفجاءأصحابهمنناسفي

:قال.استخرجتهأفلااللهرسوليا:قلت((الشياطينرؤوسنخلهارؤوسكأنأو

.)2(فدفنتبهافأمر((شرافيهالناسعلىأثورأنفكرهتاللهعافانيقد))

إلىعنهممصغرةنسخةوهومنهمواحدادفعالذياليهودحقدإلىانظر

وسلمعليهاللهصلىالنبىسحر بتدميرالإسلاميةالدعوةإجهاضفي-كالعادة-وفاشلةيائسةمحاولة

وسلمعليهاللهصلىالنبىقابلكيفوانظر.زعيمها أخلاقهفهذه،والتجاوزبالصفحالإساءة

.المسبوقغيراليهودكفرمواجهةفيالسمحة

والصهاينةالصليبعبادمنالعملعنالعاطلينالمستشرقينمنكومةوجاء

الدعوةسرحول-كالعادة-عليهميرتدالذيوالارتيابالتشكيكورموا

وسلمعليهاللهصلىالنبيأنظلفيالإسلامية الإسلامية.التعاليمعلىالسحرتأثيرومدى،سحر

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبشريةإن:الحفنةلهؤلاءفنقول الإعياءإلىالناسباقيمثلمعرضة

العواملهذهلكن،السحرإلىتعرضتأتهاوحتىوالجسمانيالنفسيوالتعبوالمرض

تعالىوالله،تعالىاللهعنالتبليغفيمعصومفالنبي،والرسالةالدعوةإلىلهاسبيللا

.إنسانأيلهيتعرضقدلماالرسولتعرضمعيتنافىلاوهذا،لرسالتهحافظ

منيلزملا:العلماءبعضقالوقد)):(0/1227)الفتحفيالحافظوقال

منذلكيكونوإنماذلكبفعلهيجزمأنفعلهيكنولمالشيءفعلأنهيظنكانأنه

."أروانذي"البئراسمتذكرصحيحةرواياتوجاءت)1(

.(9812)برقم(4/9171)ومسلم(،0345)برقم(57412/)البخاريرواه(2)

أنعلىدليلوفيه)):قلت.[مشطإذاالشعرمنيخرجما:والمشاطةمسحور.:مطبوب)

يقتلفإنهمتعمدانفسقتلسحرهعلىترتبإذاأما.يقتلهلمالنبيلأن،يقتللاالذمةأهلساحر

.((بها

122

http://kotob.has.it



.((حجةللملحدهذاعلىيبقىفلايثبتولايخطرالخاطرجنس

بهففرحواالإسلامفيولدمولودأول-الزبيربناللهعبدسيدنا-وكان))

جوهناكإذن.(()1(لكميولدفلاسحرتكمقداليهودإنلهمقيللأنهمشديدافرحا

منمناخاوأن،عنهمحيدلاحياةومنهجديناللسحراليهوداعتناقحولسائدعام

أخرىأمكنةفييتكررالذيعليهمالمغضوبإرهاببسببسائداكانالراحةعدم

الإنجيلية.النصوصخلالمنتتضحمختلفةوأزمنة

اختلافها،علىوالأوجاعالأمراضمنالمعانينمرضاهمالنادسإليهفحمل))

مسكونينهناكأنيبينالنصهذا.(()2(والمصروعين،بالشياطينوالمسكونين

يسكنهاالأحداثفيهاتجريالتيالمنطقةأننعلمأنوعلينا.ومصروعينبالشياطين

وبينبينهاالتيالظواهرتلكفيدورالهمأرىوإنني،بالسحرالمشهوروناليهود

لاالغالبفيوالجن،بالجنعلاقةللصرعأنعلمناإذاخاصة.قويةرابطةالسحر

منإلايقعولاالجنمنالصرعيكونوقد)).سحربوجودإلاالإنسانعلىيسلط

.(()3(بهالأذيةلإيقاعوإماالإنسيةالصوربعضلاستحسانإمامنهمالخبيثةالنفوس

فيالقرطبيوقال.275]:البقرة](المسمنالشيطانيتخبطه):تعالىقال

منالصرعأنكرمنإنكارفسادعلىدليلالآيةهذهفي)):(3355/)تفسيره

منهيكونولاالإنسانفييسلكلاالشيطانوأنالطبائعفعلمنأنهوزعمالجنجهه

.((مس

ولاواضحالأمرإذن.(()4(نجسروحيسكنهرجلهناكمجمعهمفيوكان))

.(5251)برقم(58102/)البخاريرواه(1)

.(424:)متىإنجيل)2(

.(0/1411)الباريفتح)3(

.(1:23)مرقسإنجيل)4(
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.وأرواحأخلاط:سببانلهوالصرع.الطبيعيمسارهعنيحرفهتأويلفرطإلىيحتاح

هذا:المصروععلاجذكرلماأبقراطقال)):(0/1141)الفتحفيالحافظوقال

.((فلاالأرواحمنيكونالذيوأماأخلاطسببهالذيفيينفعإنما

أمعن.المصروعبدنمنالجنوطرد،الأمرهذاعلاجفيواضحدوروللأنبياء

وسملعليهاللهصلىاللةرسولإلىانطلقالزارعجدهاأنأبيهاعنوازعبنتأبان لهبابنمعهفانطلق

وسلمعليهاللهصلىاللةرسولعلىقدمنافلما:جديقال.لهأختابنأومجنون يا:قلتالمدينة

له،وجلعزاللهتدعوبهأتيكمجنونليأختابنأوليابنامعيإن،اللهرسول

عنهوألقيتعنهفأطلقتالركابفيوهوإليهبهفانطلقت،((بهائتني)):فقال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىبهانتهيتحتىبيدهوأخذتحسنينثوبينوألبستهالسفرثياب

أعلاهمنثوبهبمجامعفأخذ:قال،((يلينيمماظهرهاجعل،منيادنه)):فقال

اللهعدواخرج)):يقولوهوإبطيهبياضرأيتحتىظهرهيضربفجعلوأسفله

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأقعدهثمالأولبنظرهليسالصحيحنظرينظرفأقبل((،اللهعدواخرج

رسولدعوةبعدأحدالوفدفييكنفلملهودعاوجههفمسحبماءلهفدعايديهبين

وسلمعليهاللهصلىالله .(()1(عليهيفضل

رواه)):(93/)المجمعفيالهيثميوقال.(4531)برقم(5275/)الطبرانيرواه1()

أبيابنقال.الأعنقالرحمنعبدبنمطرهوومطر.((مطرغيرعنهايرولمأبانوأمالطبراني

فيالمزيوقال.((الصدقمحله:فقالعنهأبيسئل)):(8288/)والتعديلالجرحفيحاتم

كتابفيحبانابنوذكره.الصدقمحله:حاتمأبوقال)):(2855/)الكمالتهذيب

التهذيبتقريبفيحجرابنوقال.((العبادأفعالوفيالأدبفيالبخاريلهروى.الثقات

أبانأمأما.((وثق)):(2/926)الكاشففيالذهبيوقال.((صدوق)):(1534/)

وروى.(35326/)الكمالتهذيبفيكماالعبادأفعالوفيالأدبفيالبخارىلهاروىفقد

=أبانأمبعضهمرمىوقد(.91093/)الزوائدمجمعفيكماحديثهاعلىوسكتداودأبولها
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وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدنامعحصلقدكانذاتهوالأمر رجلانلاقاهحيثذلكقبلمن

قطيعإلىفأرسلناستطردناكنتإن:ليسوعالشياطينفقالت)).الشياطينتسكنهما

والنصارىالمسلمينعندثابتيتضحكمافالأمر.(()1(!اذهبوا:لهمفقال.الخنازير

معاند.ضالإلاينكرهولا

***

أكثرالبخاريلهاروىقدأبانوأم،يعلملامنعلىحجةيعلممنإننقوللكننا،بالجلالة=

حديثها.علىداودأبووسكت،مرةمن

.(32و8:31)متىإنجيل)1(
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تمنىإذاأما،مستحقيهاعنزوالهامعالنعمةتمنيتستدعيمذمومةخصلةإنها

وقد.أعلمتعالىوالله،جحداذلكيكونفلاالمستحقغيرعنالنعمةزوالالإنسان

وسلمعليهاللهصلىآدمحسدحيث-تعالىاللهلعنةعليه-إبليسابتكرها كرامة،منأعطيماعلى

خلقالذيالطينمنأفضلتكونأنتستلزممنهاخلقالتيالنارأناللعينظنوقد

وسلمعليهاللهصلىآدمسيدنامنه يكونفلا.صائبةغيرومقارنةخاطئقياسمننابعالحسدإذن.

وعدمالعلةثباتيتطلبالصحيحالقياسلأن،العلةاختلفتإذاصحيحاالقياس

.الأصولفيمقررهوكماالمعلولسقطالعلةسقطتإذاأنهكما،اختلافها

حسداكفاراايمانكمبعدمنيردونكملوالكتابأهلمنكثيرود):تعالىقال

متلبسونفهم.901[:البقرة](الحقلهمتبينمابعدمنأنفسهمعندمن

نزولسببوعن.للحقوكرههاقبيحهولماوحبهاالمريضةقلوبهمبسبببالحسد

بنحييوكان)):(125/)النقوللبابفيالسيوطيقال،الشريفةالآيةهذه

وكانابرسولهاللهخصهمإذللعربحسدايهودأشدمنأخطببنياسروأبوأخطب

أهلمنكثيرود)فيهمااللهفأنزلاستطاعاماالإسلامعنالناسردفيجاهدين

.((الآية(الكتاب

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنالحسنالحديثوفي وهمدينهمسئمواقوماليهودإن)):قال

الصفوفوإقامة،السلامرد:ثلاثمنأفضلعلىالمسلمينيحسدواولمحسدقوم

الأساسيالمحرككانالدينفرفض.(()1(آمينالمكتوبةفيإمامهمخلفوقولهم

الترغيبفيالمنذريقال(.0194)برقم(5461/)الأوسطالمعجمفىالطبرانيرواه1(

فيالهيثميقالومثله.((حسنبإسنادالأوسطفيالطبرانيرواه))(:1491/)والترهيب

.(2113/)المجمع
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عامشاملوحسدهم.عنهاالشرعيةوزوالالأخلاقيةالمنظومةغيابنتيجةللحسد

تشكلالشريفالحديثوضحهامسائلثلاثحولخاصبشكليتمحورأنهإلا

اليهودأنيعنيمما.المتينالإسلاميالمجتمعفيوالتكافلوالتماسكالوحدةظواهر

الساحةلهمتخلوكي،"تسدفرق"قاعدةوفقوتشتيتهمالآخرينتفرقةيريدون

.هيهاتولكن،الآخرةأوالدنيافيعقابأوحسابدونمافساداالأرضفييعيثون

54].ء:النسا](فضلهمناللهآتاهمماعلىالناسيحسدونأم)تعالى:وقال

وسلمعليهاللهصلىالنبيحسدهمبذلكيعني)):(1514/)كثيرابنوقال مناللهرزقهماعلى

بنيمنوليسالعربمنلكونهلهحسدهمإياهتصديقهممنومنعهمالعظيمةالنبوة

.((إسرائيل

لماليهودأنإلىالانتباهمعاليهودعلىالحسدخصلةإنجيلهفيمرقسويثبت

الكهنةرؤساءأنعلملأنه)).جهةأيإلىيسلموهولمالمسيحسيدناعلىيقبضوا

.(()1(حسدعنسلموهقدكانوا

يعميفإنهالإنسانقلبيضربوحينما،وخيمةعواقبهالذميمالخلقوهذا

الإسخريوطييهوذاوخيانة.والجريمةالخيانةإلىيقودالأحيانمنكثيروفي.ويدمر

تعطوننيكم:وقال)).القومعليةوكذلك،الحسدمندوافعهاأبرزأحدتستمد

يهوذاأخذالوقتذلكومن.الفضةمنقطعةثلاثينلهفوزنوا.؟إليكملأسلمه

إلىيدفعكالذيالخيانةوقودوالطمعالحسدإن.(()2(لتسليمهالفرصةيتحين

علىأقدمخائنمنفكم.زائلدنيويعرضأجلمنإليكالناسبأقربالتفريط

كذلك.ليسواوالآخرينللمجد،أهلانفسهيرىحيثالحسد،بدعوىالقبيحةفعلته

السيوفيحملونعظيمجمعومعه،وصلقدعشرالاثنيأحديهوذاإذا))

.(51:01)مرقسإنجيل(1)

.(1516و:26)متىإنجيل)2(
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جرىالجريمةمخططلكن.(()1(الشعبوشيوخالكهنةرؤساءأرسلهموقدوالعصى

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدناشبيهفصلب،يشتهونهالذيبعكس وفاقا.جزاء

.(2647:)متىإنجيل)1(

***
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والتفوقالاستعلاءوهم

وسوءوالكبرالغرورإنه.؟الآخرينمنأفضلأنكالاعتقادإلىيدفعكالذيما

عندأكرمكمإن).الأتقىهوالأفضلأنتعالىربنالناوضحوقد.للنصوصقراءة

لأنوذلك،أتقاكمأكرمكمإنتعالىاللهيقلولم.13]:الحجرات](أتقاكمالله

تعالىاللهلكن.الأتقىأنهزعمهخلالمنوسيفهمالأكرمأنهسيدعيواحدكل

تعالى،عندهمكانتنامانعلمولسنا،الأتقىهوتعالىاللهعندالأكرمبأنالمثلةحدد

قدرةهذابعديبقىفلا.ومكانتهمستواهعلىيطلعأنللإنسانسبيللاوبالتالي

قال.الجوارحعلىآثارهاوتظهرالقلبمحلهاوالتقوى.تقيبأنهيحكمأنللإنسان

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول .(()1(مراتثلاثصدرهإلىويشيرههناالتقوى)):

الأمرحقيقةفيلذلك.تعالىاللهإلايعلمهالاالمرءعليهاسيموتالتيوالخاتمة

ظاهريةأفعالخلالمنإلاالضلالأوبالرشادشخصعلىالحقيقيالحكميمكنلا

والكافر؟.كافراأممسلماسأموتهلأعلملافأنا.والتغيروالتقلبللتبدلمعرضة

تعالىباللهرجاءنالكن.مسلمينأمكفاراسيموتونهليعلمونلاالعالمهذافي

المسلمعلىالحكمعدمالمسلمينمنهجلذلك.الخذلانمنبهونعوذ،عظيممولاي

مسؤوليتنا.نطاقفيليسالأمرفهذا،نارأوبجنة

فياليهودأو،الجنةفيالمسلمون:تقولفمثلافجائزالجماعةعلىالحكمأما

اللهلعنةأووالنصارىاليهودعلىاللهلعنة:تقولأو.النارفيالنصارىأو،النار

علىالحكملكن.والمبنىالمعنىصحيحةتماماسليمةعباراتوهذه.المنافقينعلى

بذلك.يقضيشرعيدليلوردإذاإلاالبتةجائزغيرلعنهأونارأوبجنةالمعينالفرد

،(7713)برقم(2/277)وأحمد،(4256)برقم(48691/)مسلمرواه1()

.(4421)برقم(1/042)حميدبنوعبد(،8942/)والبيهقي
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منكرإنبحيثبالضرورةالدينمنالمعلومةالأمورمنلعنهأنحيث،إبليسلعنمثل

كافر.لعنه

وسلمعليهاللهصلىإسرائيلبنيأنوالحق هذهيقدروالمأنهمإلاالعالمينعلىتعالىاللهفضلهم

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنالأمةوأعطيالشرفهذامنهمفسحبأنفسهموظلمواالنعمة قال.

الطيباتمنورزقناهموالنبوةوالحكمالكتابإسرائيلبنيآتيناولقد):تعالى

مابعدمنإلااختلفوافماالأمرمنبيناتوآتيناهم16()العالمينعلىوفضلناهم

يختلفونفيهكانوافيماالقيامةيومبينهميقضيربكإنبينهمبغياالعلمجاءهم

فهويشاءممنوينزعهيشاءمنملكهيؤتيتعالىفالخالق.]الجاثيةسورة]((17)

أدائهابعدالإسلاميةالمحمديةالأمةتفضيلوجاء.ملكهشيءوكلملكهفيالمتصرف

للناسأخرجتأمةخيركنتم):تعالىقال.مجتزئةغيركاملةالرسالةحملفيالممتاز

.1[01:عمرانآل](باللهوتؤمنونالمنكرعنوتنهونبالمعروفتأمرون

ودائما،الآخرينعلىوالاستعلاءالتفوقبخرافةمقتنعينيومناإلىاليهودزالوما

كماالمختارالشيطانشعبأنهموالحقيقة،"المختاراللهشعب"خرافةيرددونما

تعالىاللهبفضللأننا،والنصارىالمسلمينلدىالدامغةبالأدلةالكتابهذايوضح

جزافا.والغربالشرقفيالتهمنلقيأننتعودلمكمسلمين

كانمنإلاالجنةيدخللنوقالوا):الاستعلائيغرورهمفاضحاتعالىقال

.1]11:]البقرة(صادقينكنتمإنبرهانكمهاتواقلأمانيهمتلكنصارىأوهودا

ماعاشرةدرجةالبشروباقيأولىدرجةبشربأنهموالقائلةصدقوهاالتيفالخدعة

بأنهماعتقادهمإلىأدىوقد،غرورأيماوغرتهم،السحقيةالهاويةنحوتحركهمزالت

بأموالهميشترونهريفيقصرالجنةوكأن،تأخيروبدونفوراالجنةسيدخلون

مطلقا.الجنةيدخلوالنأنهماليهوددرىوما.بنفوذهمعليهويسيطرون

فيوغرهممعدوداتأياماإلاالنارتمسنالنقالوابأنهمذلك):تعالىاللهوقال
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لنفالنارالأخرىالناحيةفمن.24]:عمرانآل](يفترونكانوامادينهم

فحتى،-يزعمونحسبما-للعجلعبادتهمأيامعددهيأيامعدةإلاتمسهم

لجهلهمإلاذلكوما.وغرورواستعلاءتكبرمنيخلولاالناردخولعنكلامهم

للشخصيةوتقديس،منهمليسهومنكلإلىالدونيةونظرتهم،تعالىبخالقهم

والنرجسية.العظمةوجنونالهلوساتكلفاقاليهودية

فييتضحالكافرةوبالأنسابالدنيابحطاموالاستعلاءالحقبغيرالأرضفيوالعلو

،الإيمانمعسكريمثلأحدهماإسرائيلبنيفيرجلينعنيتحدثالذيالحديثهذا

وسلمعليهاللهصلىالنبيعنجبلبنمعاذعن.المشركينمعسكروالآخر رجلانانتسب)):قال

وسلمعليهاللهصلىموسىعهدعلىإسرائيلبنيمن المشركفانتسب،مشركوالآخرمسلمأحدهما

لك،أملاانتسب:لصاحبهقالثمآباءتسعةعدحتى،فلانبنفلانأنا:فقال

ثمفجمعهمالناسفيموسىفنادى.ذلكوراءممابريءوأنافلانبنفلانأنا:فقال

فيالعاشرتوفيهمفأنتآباءتسعةإلىانتسبتالذيأنتأمابينكماقضيقد:قال

ظنفقد.(()1(الإسلامأهلمنامرؤفأنتأبويكإلىانتسبتالذيوأماالنار

المتكبرينعنداجتماعيةعادةيمثلالفعلوهذا،الناسعلىسيعليهنسبهأنالمشرك

مستوىفيلهمخداماالناسوباقيسادةأنفسهميعتبرونالذيناليهودمنالأرضفي

أقل.أوالحيوانات

واستخدامهماليهوداستعلاءعلىتدلالتيالمواقفبعضالأناجلوتعرض

.كثيرونبهآمن،هذايتكلميسوعوبينما)).الأسطوريةالعرقيالتفوقلفرضية

برقم(5/281)وأحمد،لهواللفظ(284)برقم(02/913)الطبرانيرواه1()

:(886/)المجمعفيالهيثميوقال.(917)برقم(129/)حميدبنوعبد(،21216)

وكذلك،الصحيحرجالرجالهالطبرانيأسانيدوأحد،معاذعلىموقوفاوأحمدالطبرانيرواه))

((.مرفوعأنهمعموقوفاالحديثوظنالهيثميالحافظعلىالأمراختلط)):قلت((.أحمدرجال
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الحقوتعرفونتلاميذيحقاكنتمكلمتيفيثبتمإن:بهآمنواالذينلليهودفقال

كيف!لأحدعبيداقطنكنولمإبراهيمأحفادنحن:اليهودفرد.يحرركموالحق

يرتكبمنإنأقولالحقالحق:يسوعأجابهم.؟أحراراستصيرونإنكم:لناتقول

الذيوالإرهابالكوارثكلمنالرغمعلىفهم.(()1(لهاعبدايكونالخطيئة

وسلم،عليهاللهصلىالمسيحسيدناورسولهتعالىاللهنبيبمخاطبةيتبجحونباحترافمارسوه

عليهاللهصلىإبراهيمسيدناإلىانتسابهموراءويتوارون فيتعالىقولهمنأفضلأجدلاوإننيوسلم،

واللهآمنواوالذينالنبيوهذااتبعوهللذينبإبراهيمالناسأولىإن):عليهمالرد

.68[:عمرانآل](المؤمينولي

استكباربالغبوضوحتكشفالتي-لبطرسنسبة-البطرسيةالكوارثومن

أناليهوديعلىمحرمأنهتعلمونأنتم)):النصهذاللآخرينالدنيةونظرتهماليهود

،الإنسانبنيعنالترفعدرجةإلىانظر(()2(.بيتهفييزورهأوالأجنبيمعيتعامل

اليهوديعلىمحرمبطرسالكابتنفحسب،البشرمستوىمنأقلواعتبارهم

عدموحتىيتلوث،أويتنجسأنيخافلأنهربما.يهوديغيرهوماكلمعالتعامل

الإسلاميةشريعتناموقفوبينالمرعبينالموقفينهذينبينوقارن.بيتهفيالزيارة

وسلمعليهاللهصلىالنبيأن)):-عنهااللهرضي-عائشةالسيدةفعن.السمحة مناشترى

جوازعلىكالشمسواضحدليلففيه.(()3(درعهورهنهأجلإلىطعامايهودي

وعندعندهمالسلاحرهنوجواز،معهموالشراءوالبيعوغيرهماليهودمعاملة

غيرهم.

فيالإنسانحقوقوانعدامالتطرفعكسعلى،منزلهفياليهوديزيارةويجوز

.(343-8:0)يوحناإنجيل(1)

.(01:28)الرسلأعمال)2(

.(3061)برقم(3/2621)ومسلم،(2374)برقم(2887/)البخاريرواه)3(
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عنهاللهرضيأنسعن.والنصرانيةاليهودية وسلمعليهاللهصلىالنبييخدم-يهودي-زفرغلامكان:قال

وسلمعليهاللهصلىالنبيفأتاهفمرض وهوأبيهإلىفنظر،((أسلم)):لهفقالرأسهثمفقعديعوده

وسلمعليهاللهصلىالقاسمأباأطع:لهفقالعنده وسلمعليهاللهصلىالنبيفخرج:الزاوي. الحمد)):يقولوهو

منالإسلامموقفبينالمقارنةعقدللقارئأتركوإنني.(()1(النارمنأنقذهالذيلله

وأهله.الإسلاممنالمسلمينغيرموقفوبينالمسلمينغير

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدناوصدق لكنتمموسىصدقتمكنتمفلو)):لليهوديقولإذ

وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدناياصدقت.(()2(صدقتموني الإسلامدينهمإخوةفالأنبياء،

وسلمعليهاللهصلىمحمداسيدناصدقوالكانواصدقوكولو،المنهجنفسعلىيسيرون أمرلكن،

إسرائيلبنييامريمابنعيسىقالوإذ).يهديهمأنيشأولممفعولاكانتعالىالله

بعديمنيأتيبرسولومبشراالتوراةمنيديبينلمامصدقاإليكماللهرسولإني

.6]:الصف)(مبينسحرهذاقالوابالبيناتجاءهمفلماأحمداسمه

فيالعالمينربللهوالحمد،المقدسالإسلاميالدينعلىالثباتتعالىاللهنسأل

.والآخرةالأولى

***

،(90041)برقم(3028/)وأحمد،(0921)برقم(1/554)البخاريرواه(1)

،(37911)برقم(6/602)والبيهقي،(5903)برقم(3/581)داودوأبو

.(5:64)يوحناإنجيل)2(
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الأناجيلبينالتناقض:ملحق

لهذاوتأليفيإعداديوخلال.وقتمنذالأناجيلفيدراساتيبدأتقدكنت

القارئعينوليست،ناقدةفاحصةثاقبةبعينالإنجيليةالنصوصعلىاطلعتالكتاب

منالكثيرتوضيحخلالمنللأناجيلنقديأعرضأنليأتاحمما،فحسبالعادي

والحقيقة،الحقيقةإلىالوصوليريدلباحثإلاتظهرلااليوالخفيةالجليةالتناقضات

فقط.

أنهاكذلكويؤمنون،كلهاالسماويةبالكتبيؤمنونالمسلمينأنيخفىولا

ورعايتهتعالىاللهبحفظالمحفوظالكريمالقرآنسوىالغابرةالسنواتطوالحرفت

مواربة.أومجاملةأوتردددونذلكاعتقدإذاإلامسلماالمسلميكونولا.وحمايته

وهناك.9]]الحجر:(لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحنإنا):تعالىاللهقال

لقولهاالجرأةيملكمنفمنهم.العقيدةنفسيعتقدونالذيالنصارىعلماءمنالعديد

الأكاديميووضعهالاجتماعةمكانتهفقدانيخشىمنومنهم،الإسلاماعتناقثمومن

قولهعليهمفينطبق،كتبهمفيالتحريفبحقيقةالتاميقينهممعالباطلعلىفيصر

عاقبةكانكيففانظروعلواظلماأنفسهمواستيقنتهابهاوجحدوا):تعالى

.1[4:النمل](المفسدين

*

وزرع،الحقيقةلإقصاءحثيثةمحاولاتإلىتستندللتحريفالفكريةوالبنية

إلىترتكزفلسفةأمامنحن.الصوابمنتفريغهعلىيعملالذيمكانهافيالخرافات

أجلمنآخرنصفيالنصوإلصاق،الترقيعأساسوفقيقوممتصدعمنظور

بالتحريفقامتالتيالشيطانيةالإنسانيةالذاتفيالمتشعبةالمصلحةإلىالوصول

عقولهم.إعماليرفضونالذينإلاتخدعلاواهيةحججباستخداموتبريره
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وهووالخطورةالأهميةفيغايةموضوعإلىيقودناالأناجيلفيالتحريفوموضوع

بنقدإلايتملاالبحثوهذا.العقديوتركيبهاالأناجيلفيالفلسفيةالمكونات

الطريقةنفضحأنبدلا.وتهشيمهاهدمهافيابتدائيةكخطوةالأناجيليةالأيديولوجية

رقابعلىمسلطكسيفالمحرفةالنصوصاستخدامفيالمؤدلجةالسوسيولوجية

خادعةبألوانوصبغهاالفكريةالمصطلطتأدلجةطريقعنواستعبادهم،الأتباع

بينحقيقيةقطيعةإقامةإلىتهدفالإنجيليةالنصوصولأن.الزهدوثيابزائفةوأقنعة

الأيديولوجياتفيالتفكيريوالغموضالعقباتبإنشاءوذلك،وخالقهالإنسان

نقديةبنيويةتوليدإلىندعوفإننا،عليهيعولسنددونالموروثالنصفيالمتضادة

الإنسانيةالحياةمواكبةمقوماتتملكلاالتيالأناجيليةالكينونةفيوعاموديةأفقية

يتضحلامتسارعةاجتماعيةحركةفيفنحن.الحاليوقتناحتىنشأتهابدايةمنذالراقية

الحركةإلىقيادتهثمومن،المشوشالدينيتراثهعنالغربيالكائنبعزلإلامسارها

باتجاهيتجهالآخروجعلالمفرداتتثويريجب.الإسلاميةالشاملةوالثورةالتنويرية

الدينيةالأوساطداخلصحيحةأسسعلىالمبنيغروالاتباعالأعمىللتسليممضاد

لخلاصمنهجيةأييقدمولنيقدملمالذيالنصرانيفالدين.واليهوديةالنصرانية

المنجزاتمعتمامامتعارضانراهلذلك.البسيطةهذهعلىالرئيسيالحيالكائن

الخلاصبعمدةالمعطلةالعقولغلفقد،العصوركلفيالبشريللكائنالحضارية

منهرباالعقولكلتصادموالتيشرس،وظلامغموضأفلاكفيالدائرةالمتناقضة

الثورةسببعنموجزاتفسيرايعطيناالمنحىوهذا.والآخرةللدنياشموليةرؤيةتقديم

طاقاتهم،كليستنزفللبشرمخدراكونهاعنتعدولاإنها.الغربيةالكنيسةعلى

فيالمنطقىللأسلوبتفتقدالتيوالكرادلةالرهبانلعقليةرهينةالإنسانيظلوبالتالي

عنالقدسيةبنزعإلاالبشريةالأخلاقةللمرجعيةتحريريحصلولن.الإنسانيالتحرير

المتصدعة.وأسسهاالمتصهينةالنصرانية
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راسخة.عقيدةبلامذبذبةمادةالبشريةالكينونةمنالغربيةالكنيسةجعلتلفد

إرادةتنهارحيث.والتغيروالاستبدالللتشويشخاضعة-رؤيتهاوفق-القيمفكل

.(الخارجيالاستبداد)الكنيسيالدينرجالنفوذأماميركعأنإلىوكيانهالفرد

بتخليصهإلامنهيرتاحلنمريرصراعفيالفرديدخلالمتعاكسةالعواملهذهوجراء

أصيلة،فطريةليستالكنسيةوالعقائد.آخرطريقعنوالبحث،النصرانيةأعباءمن

السلطاتوتدخل،المدنيةالتجمعاتتطورسطوةتحتواقعةمجتمعيةصيغوإنما

بهيمنةويتأثرفيه،يوضعمالكليتسعبوعاءأشبهإنها.الغربيةوالدينيةالسياسية

الثورية.غيرالجامدةالكنسيةللمرجعيةالسلبيالموروث

المتحيزةوالمواقفالفلسفياتأنهيالغربيالعقلجمدتالتيالعويصةوالمسألة

الاستعدادحسبتحددالمفاهيمصارتبحيث،العقيدةمحلحلتأدلجتهاتمالتي

تعيد،لأتباعهالازماديناالفلسفةوأضحت.الأنانيةالفرديةللمصلحةالوظيفي

الحقيقةفيوهو،مقدساالكتابأهلعنديعتبرالذيالنصفيالتركيبيةالبنىصياغة

والمعارفللعلومالرافضالكنيسةموقفرأيناإذانتعجبلاهذاكلوبعد.ذلكغير

غاليليومأساةوما.وحرقهموقتلهمالعلماءمنالكثيركتبإحراقفييتجلىالذي

السخريةيثيروما.الجامدالنصيالإرهابمندمويبحرفينقطةإلاكتبهوإحراق

براءتهبإعلانالكاثوليكيةالكنيسةقامتوفاتهعلىعاماوخمسينثلاثمةمروربعدأنه

غاليليو،آراءفيوليسالأناجيلفيالخطأأنواكتشفوا،إليهالمنسوبةالتهممن

الكنسيةالسلطةعلىخطرايشكلالمفكرفالعقل.!الشاطئعلىنزهةالأمروكأن

الإسلامقدموقد.إقطاعيينصارواالذينالدينرجالواستبدادالغربفيالقمعية

تخليصهأجلمنالمغلقالطاغوتيالنظامهذاعلىالضوءلتسليطتنويريةشموليةرؤية

القمعيةالمعطياتكلرفضالدينيةالنصرانيةالمؤسسةوعلى.فعالتهائيبشكل

عقولهممنالتثليثعقيدةأوهاموانتزاع،كاملبشكلالدخيلالنصعلىالمفروضة
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الإيمانإلىسيقودهموهذا،المحيطةللأحداثمنصفةقراءةإلىالوصولأرادواإذا

النصرانية،فيالدينيةللنصوصالوهميةالقيمفيمتغلغلةالبنيويةفالأساطر.بالإسلام

النصنقدإن.الأيديولوجيالانحراففيالفكريةللبؤرتصنيعإعادةإلاطبيعتهاوما

فيالميثولوجيالموروثإلغاءفالمطلوب،غليلاتشفيلامؤقتةمرحلةالإنجيلي

يتسنىحتىالحاليةالحضاريةالمرحلةمنكاملبشكلالتفكيكيةالأنساقتكوينات

منالبشربعضيدعيهماورفضذاتهمعالتلاحمفيوظيفتهاستعادةالبشريللعقل

أجلمنمنهابدلاأوليةكوسيلةالنقدنستخدملكننا.والقداسةالألوهيةصفات

العلمي.المنهجمسارعنالشاذةاللاهوتيةالتصوراتفيالسالبيةالقيمعلىالإجهاز

وهي،بالوهمالمغسولةالدينرجالأدمغةعلىتسيطرأسطورةأنلتجدوإنك

إليهم.وأوحى(يوحنا،لوقا،مرقس،متى)رجالأربعةاختارالقدسالروحأن

كىأسسهفيمعاولناونعملالكلامهذاونرفضوالبسالةالشجاعةنمتلكأنيجب

متعاكسةمتناقضةأناجيلهوأيدينابينوما.يتناقضلاالقدسفالروح.يتقوض

مجموعةشكلعلىظهرت،بهاللوحيدخللامخياليةثقافيةبشريةصناعةتشكل

بعضا،بعضهميعرفونلاأنهمكما.المسيحبسيدنايلتقوالممجهولينلكتابقصص

القرنفيوجودهمفرضيةيلغيمما،زمنيامتباعدةمراحلفيظهروافقدوبالتالي

منفيهمابكلالحاليبالإنججلتحيطالتيالقداسةوهالة.المسيحسيدنالميلادالأول

منالتخلصليتمحالاتنتهيأنيجبالسندمقطوعةوأناجيلورسائلغامضةأسفار

باتجاهتسيرالإنجيليةالمعانيكل.المتآكلالنصرانيالموروثلسلطةالثقيلةالتركة

مفرداتأقتحموإنني،-النصارىيعتقدحسبما-الخلاصيالصليبىالمفهوم

الهدمأطوارعلىتسليطهتمهلاميبشكلالمتراكبةالنصوصلأكتشفالأناجيل

.والبناء
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إلايتأتىلاالصليبيةاللاهوتيةالفلسفيةالتراكيبكومةمنالدماغانعتاقإن

الحرالتفكيرفيالإنسانيللمنظورالمصادمةصورهبشتىالإنجيليالتراثهيمنةبرفض

كمنهجالمخلصبالإسلامالالتزامإلىيقودناشوليإطارإلىنصلبحيث،المقموعغير

للديانةالبدائيةالتراثيةالأنساقفيالنظربإعادةنناديلافنحن.وأخرويدنيوي

عنوعزلهاالخلاقةغيرالوظيفيةالاستعداداتهدمنطلببل،فحسبالصليبية

الجماهيريدعمسوفكلهوهذا.للخرافةخاضعينغيرأحراركبشروجودنامسار

إلاإلهلاالذيتعالىباللهالإيمانإلىالوصولطريقفيالمستميتكفاحهافيويساعدها

.للفردوالروحيةالجسديةللكياناتوانتشالتخليصمنذلكعلىيترتبوما،هو

النصهلاميةبينطاحنةلحربوإنها،جمعاءللبشريةوخلاصتحريرعمليةأكبرإنها

أغلالمنالمتحررالثوريالعقلوبين،ذهنياالمجسمةالأساطيرفيالمتكلسالصليبي

الخديعة.

منهجوفقوتفنيدهعلميامحاصرتهفييفيدنيماإلاالنصرانيالتراثمنيهمنيولا

الآخرقتلعلىالمعتمدةالصليبيةهدمعواملأنسيمالا.المنصفالعلميالبحث

الثوري.الفلسفيالتحطيميالنسقفيتكوينيةمؤثراتشكلعلىداخلهافيموجودة

عنشاذالمعنىمنخالشكلالإنسانيالوجودمسارعنالمنفصلةالدينيةالتتابعاتإن

الضحلةالماركسيةالذهنيةتعتقدمثلماتاريخيةبشريةكحاجةتأتلمالحضاريالمسار

فيالارتماءهيالميثولوجيللنصالوجوديةالملامحلأن،الجدليةالماديةنظريتهافي

توصفلذلك،اعتناقهاالسيفبقوةالناسعلىتفرضالتيالسياسيةالسلطةأحضان

أنماطبأنهاشرعيةوخلفيةأساساالوضعيةالدياناتمنتتخذالتيالقمعيةالتحركات

التركيبةأنكما.ويحاربهاالأوهاميقاومالواقعلأن،الواقعفيموجودةغيرذهنية

،المميزةوالصفةللهويةفاقدةالأناجيلفيالصليبيةالخرافيهالمعانيلحركةالفوضوية

حركةمنبأكثرليست.المتحجرةللعقولالفاسدةالإنتاجاتكلمعتتماهىلذلك
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معقولغيرإثباتها.والفرديةالمجتمعيةالحاجاتتفهممنمفرغخياليمدارفيعبثية

فكريا.ونفيهاوأدهامنبدلاالحرالعقلنثبتولكي،العقلضدلأنها

جراءالشعبقوىبهاتمرالتيالاحتضاريةللحالةانعكاسالعقديالغربفتخلف

المناوئةالكنسيةالنصوصإقصاءيجب.الحلولضمنكحلالغربيةبالكنيسةإيمانها

سهلةمهمةوهذه،بهاالمؤمنيننفوسمنبل،فحسبالمعاشالواقعمنلاللعقلانية

فيالعقليةللثوريةمحاربتهافيالكنسيةللمجامعالسوداويالتاريخإلىاستنادانسبيا

المتصهينة،النصرانيةضدالثائرينانتشارتزايدمنالرغموعلى.والمعارفالعلوممجال

الصليبشطبمنيتمكنوالمأنهمإلاالغربيةالحضارةمنبالكليةالدينبنفيوالمنادين

الخرافةكسرمبدأمنأساسهايخلوثورةكل.الأوروبيةالدولمنكثيرأعلاممن

لاحركةوكل.جدوىذاتليستمهدهافيمقتولةثورةهىمقدساديناتصيرالتي

والوقت.للجهدضياعهيالغربيةالدينيةالنصوصفيوالعمىالكبتإلغاءإلىتهدف

بفصلتنتهيمؤقتةابتدائيةكمرحلةالحاليللإنجيلمستمرنقدتوليدإلىبحاجةنحن

الغربيالكائننعلمأنينبغى.الإنجيلفيالبعضبعضهاعنوتمييزهاالبشريةالنصوص

كآدميكيانهفيتاريخهفيتقاليدهفيعقائدهفييديهبينالذيالإنجيلفيالشكطريقة

طرقوإبعاد،الحقيقةعنالكائنإبعادإلىتؤديالإعلاموسائلسطوةلأن،حراخلق

المفكرينفعلىالمجال،هذافيبامتيازفاشلةوالعلمانية.الكائنعنالحقيقةإلىالوصول

الدينيالمدلولمصيدةمنانتشالهمبغيةالغربلدىالنصيةالرؤىتثويرالإسلاميين

وحذف،الأعمىتاريخهعنالفردعزلذلكلتحقيقالخطواتوأولى.السالب

الغربية،للكنيسةالجنسيةالانحرافات:مثلالسلبيالتعبيرفيالشعوريةالمفردات

المحاربينصدورعلىوالموضوعالصليبيةالحملاتراياتعلىالمرفوعوالصليب

يكبتاجتماعيأسطوريتفكيرفمنالأقانيماختلاط،الإسلاملمحاربةالقادمين
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المشيدةالتفتيشمحاكموجرائم،الغفرانصكوكطريقعنالخلاصوفكرة،الشعور

.(الفاتيكان)العالمفيالكبرىالكاثوليكيةالمؤسسةبمباركة

عليه.يتحررأنلهيمكنفلا،فردأيحياةفيدوربالدينالمصبوغللوهمدامما

إعمالوبعدها،بالمسلماتالغربيةالكنيسةتسميهاوالتيالجاهزةالمعطياترفضأولا

هيمنةدونإرادتهبملءفيهسيمشيالذيطريقهليختارمستقلةحرةبصورةعقله

المسلماتفيالنظرإعادةيلزم.اجتماعيةأوسياسيةكانتسواءالكهنوتيةالسلطة

لاوهذا.الباطليأتيهالامعصومةالكنيسةتعتبرهاالتيالغربيةالدينيةوالمرجعيات

منطقةواتخاذه،المضطربالنصشرعيةعلىالأحاديالاستدلالبإلغاءإلايحصل

التراكميةوهذه،باستمرارالجمعيالعقللنقدخاضعةهيوإنما،معصومةغيرهلامية

الغربيبينقطيعةنقيموهكذاوعنفا.وانحرافاتسييساأقلجديدانصاستصنعالتيهي

منالغربيالعقلسيتخلصفقطعندها.الأسطوريالعقديموروثهوبينكإنسان

الاستغلاليمشروعهاتبريرأجلمنالجبريةالدينيةالسلطةوضعتهاالتيالثقيلةالأحمال

الشرعية.غيروأهدافها

احتقارتكريسفيالصليبيالمنظوروفقتسيرالتيالغربفيالدينيةالمسمياتكل

تمتلافهي.تحفظدونوالنقدوالبحثالنقاشطولةعلىتوضعوقمعهالعقل

منهاوالتحرر.القيمكلعلىخارجةمشوشةمصادرمنأتتفقد،بصلةللوحي

فإسقاط.والعشرينالحاديالقرنجاهليةمنوالغربيالغربتحريرخطواتأولى

علىمنكمشةعمليةتقديسهيتمالذيالبؤريالنصمسارعلىالدينرجالتفسير

التمييزفينبغى،الثوريةالعقلانيةعصرمعتتناسبلاوهى،انهيارهاعلىتتقوقعذاتها

الإنجيل.داخلالشعبيالأسطوريالمنحىوبينالإنسانيالثقافيالنصبين

يخطئإنسانهومثلاالفاتيكانفبابا،البشريةالإلهاماتمنالقداسةهالةوتنزع

مساراتعلىنظرهموجهةيفرضواأنلهميحقلابشرهمالدينورجال،ويصيب
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الدينرجالوليتوقف.السياسيةالتعبويةالبشريةبالإسهاماتالمختلطالإنجيليالنص

الهيمنةتسقطوعندما.العامةالحياةفيوالتدخلالعقلعلىالوصايةممارسةعن

اختلاطاتفيالسالبيالمدلوليسقطسوفالأوروبيةالكنيسةداخلالغربيةالتراثية

لدىالمصطلحاتفوضىإلىأشيرأنبدلاوهنا.الثوريللحقالمناوئالمصطلح

لهبأنيوحيحيثبعيدحدإلىمضلل"المسيحي"أو"المسيحية"فمصطلحالآخر،

استخدامهأرفضأنالذلك.ذلكعكسوهو،السلامعليهالمسيحبسيدناصلة

."النصرانية"مصطلحمنهبدلاواستخدمله.حقيقةولالهوجودلالأنهحازمبشكل

مكانالثورةلإحلالضروريالاستبداديالكهنوتلخدمةالموظفةالمصطلحاترفض

الخرافةمخيلةعلىتعتمدأنماطالحقيقةفيوهو،وإيماناغيباالغربيةالكنيسةتسميهما

واقعفيمسؤولةلاوإسقاطات،مختلفةزمنيةحقبفيالبشريةالمنتجتقلبفي

بعيد.حدإلىمهمش

بالهالةالمصبوغالتفتيشمحاكمنظامفيالراقيةوالقيمالساميةالأخلاقوتصنع

للمفهومانعزاليةحالةكونهبسببنفعا،يجديلاالإنجيلمسارمعوالمتحدالكنسية

بالنصوصممتلئةفالأناجيلالآخر.واحتقارالاستعلائيالتكبرعقليةفيللدينالاختزالي

بالنصوصتتسترمخياليةطبيعةإنها.شيءكلمعوتفصيلاجملةتتعارضالتي

التيالصليبيةالحملاتوهيمنة.الآخرلرفضالخصبةالأرضيةوتؤسس،الشعبوية

ارتداداتهيوالفضيلةوالتسامحالحريةلنزعاتالمناوئةالبابويالكرسيشنها

فيوتدور،صورهابشتىالأخلاقتضيعوهنا.المؤمنالآخرترفضإنجيليةلنصوص

سوىالمنظومةهذهوليست.الأمامإلىالتحركدونبدايتهاإلىأولهايفضيمتاهات

متتاليةفيالإنسانياللغويالمعنىواضطهادالتفكيرلقمعفلسفيوتأسيسإرهاصات

مقدسادينامقدسغيرهوماجعلمنوتنبع،مطلقاالفردوجودتنفيتكاثرية

الاستكبارإلىمرجعهوهذا.تناقشلامسلمةزائفهوماوجعل،الاتباعواجب
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لامتصاصتوظيفهايتمهذاورغم،الاستفهامعلاماتعيهاتدوربنصوصوالتباهي

فيوإقحامهعليهالسيطرةلتسهلأيديولوجيانفيهثمالفردلدىالروحيةالجوانب

.!المجديغيرالوهميالخلاص

للفردتثبتولااستغلالها،نطاقخارجبإنسانتعترفلاالغربيةالنصرانيةإن

فيالغامضةالمفاهيمفيتتكسرنظرةذوخياليعقديشكلهىوإنما.ذاتياوجودا

النصرانيالداخلفيالثائرةالنزعاتظهوروإن.الهشةللأساطيرالإنسانيةالتركيبات

المعانيازدراءلخدمةالمسيسالعقلفيالمريعةالتناقضاتلنايعكسالبروتستنتيةمثل

خارجةبشريةخلفيةذاثقافياإفرازابوصفهالحاليفالإنجيل.الوجودهذافيالإنسانية

الوجودحركةعنمنقطعةتراثيةومدلولاب،للغربالسياسيالتاريختطورعن

لأنه،للناسالفضلىالحياةتوفيرعلىيقدرلا،إقصائيغموضيواستعلاء،البشري

،الربباسمالحروبوشن،النصوصعلىالدينرجاللهيمنةالفلسفيالأساس

وضد،الإسلاميالمشرقفيالمسلمينضدالصليبيةالحملاتفيحدثمثلما

أوروبا.شمالفيالبروتستنت

ومشروعمحتكرةسلعةإلىالدينتحويلمداراتفيالمثيولوجيالغربدخللقد

تتهربالذيالسؤالولكن.الصليبيللتراثاحتكاريةعقليةحسبينقذاستثماري

التراكيبتأويلاحتكارحقيملكمن:الفاتيكانفيممثلةالغربيةالدينيةالمؤسسةمنه

شريعةأساسعلىقامتالتيالبابويةالكنسيةالمجامعإن.؟!الأناجيلفيالفلسفية

الأندلس،فياليهودوقتل،والأندلسالمشرقفيالمسلمينقتلتمحيث-السيف

والمشروعيةالشرعيةإعطاءعلىقادرةغير-الأوروبيالشمالفيالبروتستنتوإبادة

نتعجبلاالنقطةهذهفهمناوإذا،السياسيةالمرجيةبمصالحالمختلطالقمعيللنص

فالبنى.!الكنيسةرأسذاتههومثلابريطانيافيالسياسيالهرمرأسكونمن

الرؤىعلىمتصدعةتراثيةماديةبصورةتنسحبللأناجيلالبشريةالاجتماعية
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إثباتعلىالقدرةتفتقدالتيالأناجيلأنوالعجيب.الاجتماعيللموروثالسياسية

معرفياإطاراالحاكمةالمؤسسةبمساعدةتؤسسنراها،مشروعيتهاتأسيسأونفسها

الرافضةالمجتمعيةللكياناتومرجعية،الوجوديالإنسانيللمعنىمصادماجديدا

السيفدورإلىالانتباهإلىيقودنامما.العلميالمعرفيالنتاجعلىالصليبلسلطة

السياسيةالوجهةمعيتناسببمالتأويلهالحثيثوالسعي،المظلمالنصتلميعفيوالمال

العامة.

عصمةثنائيةضمنتفسيرهوتقديسفيهالمشكوكالثقافيالنصتقديسأنكما

توظيفإلىيؤديالذيالأمر.الدينرجالتقديسخانةفييصبوفهمهالنص

هوالوحيدالحل.ركيكةمنهجيةضمنالعواملخداعالعشوائيةالتراثيةالإمكانيات

باسميشنالذيوالإرهابالاستحواذبنيةفيالمتعاليةالأدلجةتسلطمنالعقلإخراج

وإقصاؤهالقمعيالفرنجةتراثخلخلةيمكنكيف:أحدهميتساءلوقد.الصليب

،الأول:شقينذوالسؤالهذاعلىالجواب.؟!العلميةالمنهجياتباستخدام

فيإلاموجودةغيروهميةالسياسيالصليبمفهومفيالثقافيةالمرجعيةبأنالاعتراف

مشاهداتعلىالمبنيةالمتصهينةالنصرانيةللحاكميةالحارسةالمتحجرةالأنماطأذهان

الحاليالإنجيليالنصإخضاع،والثاني.ذاتهاعلىالانكماشفيمغرقةأسطورية

بشكلللعقلالرافضةالدينيةالذهنيةالبنىإلغاءهوفالهدف،المعاصرالتاريخلمتطلبات

،الاستدلالبهسقطالاحتمالطرأهفما.إنتاجهاإعادةوليسمؤثرحاسم

فاقدةالدينيالنصمنحنياتوداخلالإنجيليةالعقليةداخلالسوسيولوجيةوالنصوص

شعبيأدبينصالأناجيلإن.الشعبيةوالقصصالألغازمعالتماهيحدإلىللقداسة

حتىمستمرونقدها،واجتماعياوثقافياسياسياموظفةبشريةإمكانياتمننابع

تشتمللأنهاوقتمسألةوسقوطها.النهائيالحتميالبناءةغيرالتكويناتسقوط

طريقعنصهينتهتمالأناجيليالنصوأنسيمالا،داخلهافيإلغائهاعواملعلى
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العهد)التوراةاعتمادعبر،اليهوديالتراثقيالعالميةالنصرايةالمؤسسةتورط

دليللاأحاديبشريأيديولوجياقتحاموهذاالمقدس،الكتابمنجزءا(القديم

البتة.عليه

انتكاسيبصريتشكيلالحياتيةللقيمالنافيةالنفعيةالصليبيةوالأيديولوجيه

الخرافةقدرةعدمنفهمهناومن،العامةالحياةفيالبشريةالتشكيلاتعلىيضغط

فالأساطير.تسندهاالتيالقويةالجهاتبسببإلاانتشارهاوما،العصرمواكبةعلى

إفرازاتهىالضحلةالثقافةذوالبسيطالإنسانبهايؤمنالتيالدينيالطابعذات

اللاديني.الفكريالمنظورواحتكارالأوهامفييتعددلمجتمعأحادية

المنحىذيالسياسيالتراثعلىالمؤسسةالديانةفيالإيمانمفهومفيفاللاواقعية

يكونوبالتالي.المتفتحةللذهنيةرافضذهنياختزالإلىبالضرورةتؤديالإنساني

سيدنابهجاءماضدالحاليالإنجيليالنصوتقديس،الإيمانضدبالوهمالإيمان

لأنهمالعلميالمنهجعنبعيدونمؤرخونالتاريخيةالأناجيلفأصحاب.المسيح

المجتمعيةالصوريوضحشخصياملكاوجعلوهكليااحتكاراالديناحتكروا

بما،والزمانالمكانلحقيقةالمضادةالفلسفيةالرؤىتثبيتلمرحلةويؤسس،اللاعقلانية

الخلاياوتكريس.المهتزالمشوشوالتأصيلالمسبقةالعقديةالتصوراتمعيتلاءم

لتغييبجاءإنما،المقدسبالكتابيسمىمامساراتفياللفظيةالبنىفيالأسطورية

الفلسفيالموروثيتعرضألاضمانيتموهكذا،البشريةللمجموعاتالعقليةالقوى

بالكتابيسمىمافيالعقائدتشكيلأنكما.والتمحيصوالدراسةللنقدالديني

فيالسائدةوالفلسفاتالخرافاتوتجاذبالأفكارتصارعضغطتحتجاءالمقدس

الواعي.الحضارةركبعنالمتخلفةالأنساق

يتسممساقفيوالبناءالهدممنمتوالياتالمسيسةالغربيةالنصرانيةالعقيدةإن

فصكوك.المهووسوالترميزالأساطيرمساحةوتوسيعالتأويلاتفيالمفرطةبالعشوائية
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لمجتمعالتفكيكيالنظامفيالغربيالأيديولوجيالكبتلإشكاليةرمزمثلاالغفران

وتحطيمالهوسيةالتخليطاتلإرساءرمزالعقلانيغيرالفلسفيوالتثليث.متخلف

للتصوررمزهيالأناجيلحتى.لهشريكلاأحدواحدإلهنحوالسليمةالفطرةتوقي

حالةإلىيصلأنإلىالفطريةكينونتهعنالفردوانفصالالزمانيالمكانيالأسطوري

.الأرضهذهفيللهكخليفةقيمتهيفقدوهكذا،الخارجيالمحيطعنكليةانفصام

والأوهامالضياعلهويةتعزيزهيالإلحادىالانتكاسمنكحالةالغربيةوالثقافة

تتآكلبدأتلذلك،البشريالتاريخمسارخارجلولبيةإسقاطاتإنها.المتجذرة

الفكرةأنقاضعلىهويتنايحتضنعالمانؤسسأنإلاعليناوما،مطردبتسارع

يتقدملن.الأرشيفيبلعهاسوفوالتيالفكرةمواجهةفيللسيفالحاملةالغربية

علىالأناجيليالفكرهيمنةإقصاءعلىقائمحضاريلمشروعنواةبتكوينإلاالغرب

الغربيالمجتمعصميمفيالجذريةالعميقةالتحولاتيسبق،استباقيكأداءالعوامنفوس

مركزفعلكردجاءتالغربيةالنصرانيةالأيديولوجيةداخلالثوراتأنوكما.الهش

رجالوتصرفات(الفاتيكان)العلياالكاثوليكيةللكنيسةالطائشةالممارساتعلى

المنظوربينحاسمةنهائيةقطيعةإقامةعلينافالواجب،نفسهالبابارأسهموعلىالدين

منوالفردالغربيةالكنيسةوبين،جهةمنالغربيةالكنيسةوانحرافاتالبؤريالإنجيلي

.أخرىجهة

إنجيليةنصوصإلىمستندةللطلاقبتحريمهاالغربيةالكاثوليكيةالكنيسةإن

علىالقائمةالإنسانيةالمنظومةوهدمالأخلاقيالانفلاتلمفهومأسستقد،مضطربة

الإباحيالغربيالمجتمعلأساساتالإنسانيةاللمساتوتقويض،والمرأةالرجلثنائية

تملكالدعارةبيوتصارتحتى،المحرمةالجنسيةوالعلاقاتالإباحيةشرعنالذي

لبناتوعارت،مجتمعيةمؤسسةأيمثلالضرائبمنهاويؤخذ،حكومياترخيصا

أوروبا(فيكاثوليكيةدولةأكبر)فرنسامثل،!حقوقهنعنتدافعنقاباتالليل
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الانحرافوشرعنةالأفرادعلىبالتضييققامتفالأناجيل.الليللبناتنقابةفيهاالتي

هيمنةرفضإذاإلابحريتهينعملنالغربأنثقةعلىإنني.مباشرةغربطريق

الكهنوتيةالسلطةونبذ،الدنياهذهفيسيرهووجهةالحياتيةمكتسباتهعلىالكنيسة

فهموللأسف،عقلنتهامحاولةعلىالدينرجالمنكثيريعملوالتي،للعقلالمضادة

يحصلونها.لاوقد،الخبزلقمةوراءيلهثونالشعبعامةبينما،ترففييعيشون

المقدسوجدليةالمسدسشريعةعلىقائمالغربيالسياسيالدينيالنظامإن

فييؤثرلاقاعفهي.الرسالةطبيعةفييؤثرلابريدطبعمجردفالعلمانية.والمسدس

وصليبهم،إلههمباسمالحروبيشنونالذينلأولئكالدمويالحقيقيالوجهتشكيل

الفاضلة.والقيموالأخلاقالتسامحرسولالمسيحرسالةضديكونونبذلكوهم

أوروبارفضأولا:دعوىمجردالغربيةالعلمانيةأنعلىالأدلةبعضوإليك

.نصارىناديالأوروبيوالاتحاد،مسلمةدولةلأنهاالأوروبيالاتحادفيتركيالدخول

منالأذانمنع:ثالثا.الغربدولمنكثيرأعلامعلىالصليبوجودثانيا:

رأساعتبار:خامسا.البلادمنكثيرفيالحجابمنع:رابعا.الآفاقفيالانطلاق

فأين،للكنيسةرأساعلمانيةأنهاتزعمدولةوهيبريطانيافيالسياسيالهرم

.؟!القومأولئكبهايتشدقعلمانيةفأي.؟!والدولةالدينبينالفصل

فيموغلهشكنتاجالإنجيليةالبيئةفيالمضطربالنظامفيالمهمشةالعناصرتبدو

منالبساطسحبإلىأساساتهدفالنقدومشروعية.لهسماويةمرجعيةلا،العدمية

المقدس.غيرالنصتقديسفيفشيئاشيئاتتضحالتيالأسطورةحماةأقدامتحت

فيالمتمركزةالجامدةالعقولعلىإلاسيادةلهليسالغربيالدينيالتراثإن،ببساطة

المعالممحوسيتمكيف:وهوألا،حيويسؤاليبرزوهنا.المنطقيغيرالتراثتمجيد

.؟!العقليةالقدراتوتعطيلالأفواهتكميمباتجاهمسبقاالموجهالفهمفيالغربية

الأناجيلعلىيفرضونهاالتيالدينلرجالالمتطرفةالتفاسيربطردذلكيكون؟الجواب
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منالقمعيةالتعابيروحذف،الأناجيللطبيعةالبنيويالبشريالنظاممستغلينفرضا

المخزونتعبئةاللحظةتلكحتىوعلينا،نهائيحازمبشكلالإنسانيالحضاريالمسار

إلىالوصولحتىوالرفضالغضبوقيمالثورةبموادالمفكرةالعقولفيالذهني

الذيالواهمالغربيالصليبيالمفهومفيالمتخلفةالعبثيةالماديةللأحكامالتامالإقصاء

والبائسين.المشردينملايينظهورعلىاسمهاتحرثجدليةيشكل

الجدليةالرؤىوإحلال،الآخرعندالدينيةالمناحيتسييسمنحالةأمامإننا

الغربفيالصهيويةوالنصرانية.السماويةوالمرجعيةالقداسةأطرفيالمتفلسفة

تصنفبشريةاقتصاديةفكرةالإنجيليالتراثيالنصفيالازدواجيةالبؤرعلىالمؤسسة

والإقطاعيينالنبلاءطبقةلمصلحةالفقراءأحلامتجييرإلىيهدفإقطاعىنظمأنهاعلى

وهي،العرقيوالتمايزالطبقاتمفهوملإحلالمحاولةهي.المنحرفينالدينورجال

الكنيسةعلىتعولالتيالضحلةالثقافةذاتالبدائيةللمجتمعاتحتىصالحةغير

أجلمنالعبيدظهورعلىسوطاصارتالتيالوهميالخلاصفكرةفيالمنحرفةالغربية

المتصهينةالنصرانيةالشريعة.بخيبتهمفرحينمبتسمينوالاستغلالللمذبحتقديمهم

أكثرقوالبفيالغفرانصكوكبلورةإعادةسبيلفيالإقطاعيةللبرجوازيةتكريس

غيرلأحداثتؤرخموشةنسقيةغيرفلسفيةتنويعاتالإنجيليالدينيفالنص.حداثية

الآخر،تحتقرالتيالاستعلائيةالبؤرةتعززوهي،!بهموثوقغيربشكلبهاموثوق

باباوالسياسىالدينيزعيمهاكانالتيالصليبيةالحروبأنذلكعلىمثالوخير

وهم-الكفارمنالمقدسبيتتحريريجب:الصوتبأعلىتناديكانتالفاتيكان

منهجيةضدمقيتفكريإرهابذاتهبحدوهذا-المسلمينالكلمةهذهيقصدون

إسرائيل.بنيإلىوالسلامالإسلامرسولالمسيح

مسبقةمعطياتإلىالبائسواقعهترجمتجمةعقليةمغالطاتفيالغربوقعلقد

الأدبيالنقدأنأرىلذلك.الكنسيةالدراماتيكيةالبنىفيالتكوينيةالأنساقعن
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طبيعةأيلأنها-الأناجيل،لطبعةالبشريالإقصائيالفكرأساساتلخلخلةملائم

التقدمي.الاجتماعيللمنحىصادمةمنطقيةغيرأنماطذاتمتسلسلات-الأناجيل

مسارفيتدخلواالذينللأشخاصالمسيسبالخيالمتأثرة-شكأدنىبلا-وهي

منهجعلىتأسيسهابسببالسيادةمنزوعةمتعاكسةوفرضية،الدينيالنصحركة

اجترارهايعادحداثيةأطرفيوالأساطيرالقديمةالخرافاتتشكيلوإعادة،علميغير

وبؤرة،والمخلوقالخالقعنالهشةللتصوراتارتداديوتشكيل،الطلبحسب

بذلكوهىبجدواها،والشعبيةالفكريةالتجمعاتإقناعمنسيادتهانيلتحاولفردية

لاهوتيةجذورإلىالمستندةالغربيةللأيديولوجةالأسطوريالمفهومحولتتخندق

وسيثور،البشريالتاريخحركةعلىثقيلاعبئاأضحتوبالتاليبعضا.بعضهاتقطع

عنها.المشروعيةسلبمنمستمدةمشروعيةلتأسيسالتاريخ

البشريةالعقائدجسدتهاالتيالهيمنةعلىترتكزالحثيثةالاستقطابومحاولات

لحقيقةالمضادالآخرعندواحدانصاليكونابالديننفسهاتلصقالتيالفوضوية

العلميةالمعطياتتعاكسوالفكريةالعسكريةالصليبيةالحملاتفقناعات.التحضر

فائدةفلا.التفكيريوالزخمالحضاريةالانطلاقةمعكلياوتتعارض،وتفصيلاجملة

لتمكاملبشكلتغربلأنقدرولو.جزئياتهاكلفيمنحرفةفهى،غربلتهافي

قدرتنا،نطاقخارجذلكلأنإحيائهإعادةفييفكرولايدفنفالميت.بالكليةرفضها

وفكريا.عسكرياميتةالصليبيةوالحملات

إعلاميةماكنةيدفيتقعمنتحلةتاريخيةأفكارأنهاومشكلتهاالأناجيلإشكالية

الغربعندالفارغةوالمعطياتوالعوائقالذهنيةالعقدإن.ماديامنتصرةشرسة

الأساسهوالمسلماتكلفزلزلةالإنسانية.للمشاعرالطبيعيالنموضدالصليبي

عنبعيدا،غبشأوخجلدونبذاتهالإنسانلالتقاءالسانحةوالفرصةالشعوري

والتناحروالاختناق،لهومخططمبرمجبشكلالمؤدلجةبالهلاميةالأفكارتلويث
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إلىالمستندةالغربيةالكنسيةفالتشريعات.الواحدةالبشريةالكينونةفيالنفسي

فيمغرقةلكنها،عميقةالأولىللوهلةتبدوقدالدينيالتأويللسلطةفئوياحتكار

الألفاظحسابعلىالمعنىواستبدادالمتكررالبثوابتزازوالسطحيةالضحالة

.مقبولغيرتاريخيإغراقعمليةضمنالمجملة

اضمحلالاللإنجيلالتحريفيةالبؤرتشكيلفيالميكانيكيةالنصآلياتجاءتوقد

فيماالواعيةغيرالدلالاتتتقاتلحيث،الحقيقةلأبعادالواعيةغيرللكياناتوظيفيا

فيالمدجنةللفلسفةالمفككةالموجوداتيشرعنالذيالتآكلحدإلىفتنكمشبينها

بإقامةالمهووسالدينيبالعقليسمىمافيوالموجودةالمعتمةاللغويةالسياقات

تشبهوالتي(والتنصيرللقتلالصليبيةوالحملاتالتفتيشمحاكم)الإبادةإمبراطوريات

فيهستيريةأحاديةبصورةاللاواعيةالهياكلفيهوتنتشر،المحدودةالمساهمةالشركة

النصيةوالتركيبة.البشريةوالأخوةالتعايشلمبدأالرافضةالعنيفةالتراثيةالنصوص

فيهمابكلالوجودهذافيالبشريةللبؤرةالنافيوالمنظوراللاوعىإرصاماتغلوهي

.وعلوممعارفمن

الأداءفيوالذهنيةالبصريةالموجوداتبينمتعمدوخلطحقيقيةإشكاليةتوجد

المصطلحاتوضوحعدمإلىمرجعهوهذا،العامةالبنيويةالرؤىفيالشاملالانهياري

اللاهوتمصطلحييتداولفالغرب.تأصيلإلىالمرتكزغيرواختلاطهاوتوابعها،

كلعلىومفتوحةالفكريةالمستوياتكلعلىمفضوحةفجةبعبثيةوالناسوت

وصفاتهاالمقدسةالإلهيةالذاتعنفاسدتصورإلىمستندا،والجدلياتالفلسفات

الغربيةالبنائيةفيالمتتابعةالانهياراتوراءالكامنالسببهوالانحرافوهذا.المتفردة

المادية.الجدليةللفلسفة

الإقصاءفيوالمتركزةالجافةالمعرفيةالموجوداتفيبالكليةمفقودةالواعيةوالدلالة

النواةيشكلللنصوصوالعشائريالقبليالبعدلأن،للآخرالمتصهينالنصراني
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وسلطة،البشريةوالتنويرالتحريرلحركةالمصادمةالكهنوتلسلطةالحاضنة

التي،النوعوصفاءالعرقيوالتفوقالاستعلاءفرضياتحولمتمحورةالكهنوت

أنإلىالانتباهمع.والمصداقيةالحقيقةمنشكلبأيتتحلىلاأنهاالأدلةبكلثبت

كانتسواءالحاكمةالطبقةمصالحتخدمبصورةتمالإنجيلأصابالذيالتحريف

مغلقاقمعياطبقيامجتمعاصهينتهتمالذيالنصرانيالفكرصارلذلك،دينيةأوسياسية

نصوصلسلطةوالاحتكام.وأساسهاالتحريفلبنيةوالعشائريةالنفعيةالأبعادنتيجة

الحريةورفضبهموالتنكيلالعقيدةفيالمخالفينقتلتبريرشأنهمنعليهامتفقغير

إضفاءعمليةفإنلذا.ببعيدمناالتفتيشمحاكموماالأندلسفيحدثمثلما،الدينية

كلحشدإلىبالضرورةيؤديالنصعلىوالقبليةوالنخبويةالسياسيةالبهارات

العقلصوتوإعلاء،الأناجيليالتراثنقدباتجاهالنوعيالوعيعلىالمبنيةالمحاولات

تعالى.اللهكلامتحريفرفضفي

المحاصرةالأطرفيالدمويقناعهيرىلئلاالمرآةفيينظرأنيريدلاأحداإن

التكريسيةاللبناتهندسةفيمستمرازالماوالتشويه.المسيسالعقديبالقوام

المشكوكالنصيةالمفردةعلىمصلحيةجديدةمفاهيموتفصيل،المعانياحتلاللمفهوم

روحياالتبعيةسياسيةوما.المتصارعةالغربيةالدينيةالعقائدفيصحتهافي

المتسامحةالقيمكلعنالخارجللسياقتفجيرإلاالفاتيكانيالبابويللمغناطيس

والحروبالأقلياتواضطهادالتفتيشلمحاكموفلسفيدينيتبريروإعادة،والنبيلة

الغربيةالكهنوتيةالمرجعيةفمنهجية.وتصميمإصرارسابقعنالمؤدلجةالصليبية

المجتمعاتوشهوات،الشهوانيةوالطاقات،المزيفةبالعلاقاتالمتاجرةفيالمنحرفة

المسعورةالرغبةعلىالأدلةأهمأحدتعطىالتفريغيةالنسقيةوالمنظوماتالبدائية

فصلهالذيالجديدالمعنىلصالحالدينيةوالأسفارالكتبألفاظتحجيمفيالمنسقة

وأنظمة،البوليسيةالدوللدساتيرالمرادفالمتصهينونالكهنوتيالتشريععرابووبرمجه
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الهذيايةالحالاتتقتضيهماوفقالشرعيالغطاءلهوفرواحيث.المظلمةالعصور

.الألفاظوراءوماالمعانيلمجموع

فيالسيفيحملونالذينأولئكعقولفيتدورزالتماالثنائيةالنظراتجرثومة

يابسةدائرةضمنتتساقطالأبعاد.الصليبدروعهمعلىوبضعون،العقلمواجهة

متلازمةبائدةتصوراتفيالإشكالياتتتفجر.المخالفةالموجوداتمعللحواررافضة

تثبيتأجلمنتعصرالتياللامعقولةالأجزاءفيوالمبعثرالمتخيلالتصوريالخزينمع

الأذهانفيالمركزيةالنواةتصدع.إلهىوحيالأناجيلأنوهىالمركزيالاختلال

مما،ضدهاواعتناقالحقيقةمنالتجردعلىبنيماأي،والمبانيالتوابععلىينسحب

التفكير،علىالحجرلغايةالموظفاللاوعيمستوياتفيمتكررةانهياراتينتج

يحاولالذيالوقتفيتنهارالمعاني.للنصوصالشاذةالممارساتعنمسارهوتحويل

الدائم.الشكيعتريهاموهمةألفاظإلىبالاستنادانتشالهاالقمعمنالمستفيدونفيه

ظاهريا--المنسوبةالقمعيةالأنظمةوتفكيك،للأصولالمستدامةالتعريةتأصيل

منالموهومةالشرعيةوسحب،لإزالتهاتمهيدامحاصرتهاأجلمناللاهوتعلمإلى

والحقيقية.المجازيةالمصطلحاتوفهمالمفاهيم،فقهحولالمتضاربةالتباعديةالمنظومات

ماكلرفضوبالتالي،الأناجيلفهمفيشاملةثورةإلىتقودسوفالعواملهذهكل

والحججبالأدلةموثقواعتحليلإلىمستندارفضاالمسيحالسيدأوامريخالف

استقلالاالملقنالمتلقيالبشريالكائناستقلالعلىيعملسوفكلهوهذا.الدامغة

بمكانالأهميةومن.العاقلةالذهنيةالقوىومصادرةالنصيةالفوضىهيمنةعنفعليا

.السلطويالسياسيللمعطىخاضعةغيرحقيقيةباستقلاليةالمجهوداتتتويجيتمأن

الدولكياناتشرعيةوتبريرمكاسبتحقيقأجلمنالدينيوظفونفالساسة

السيف،بقوةوتوابعهاالصليبعقائدوإقامة،المسدسشرععلىالقائمةوالحكومات
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والتنوير.التثويرمنالخائفة،العلميالبحثمناهجأمامالمغلقةالقلوبعلىوفرضها

والخيالي.العمليالوجودعنالعاطلةالبائدةالعقديةالانحرافاتمواجهةفيالثورةإنها

في-ثقافتهومصادربحثهومناهجشهواتهفي-البدائيالغربدخللذلك

يسميهالذيالاستخرابعوالمفاقتحم،الحركيالاعتباطيالمزدوجالمعيارتجاذبات

يشتريحيث،الدمويةالعقيدةمنالآخرللجانبشكلالحقيقةفيوهو،استعمارا

ترميإنسانيةغيروتصوراتمناخاتضمنالعقديالنصوتوجيهتأويلحقوقالمال

السيادةتلك،الطبيعةعناصرعلىللإنسانالمسؤولةالسيادةمنوالانتقاصالحطإلى

الحملاتفكرأدخلمما.شيءكلعلىالخالقلسيادةعنهاورغمابإرادتهاالخاضعة

حتىوالانتكاسالدونيةمتاهاتفيالمسيحالسيدأفكارتحققأنهاتزعمالتيالصليبية

ليشملتعداهبل،ذاتهاعلىالوبائيتأثيرهايقتصرلمالتيالفيروسيةالحالةتقمصت

والمتاجرينالحروبوتجارالماديةوالأهدافالمصالحأصحابمنبهاالمفتونينأولئك

والاستخفافالتفكيرفيوالضحالةالنفسيالانهيارإلىمرجعهوهذا.والطبيعةبالبشر

المعطياتمساراتفإن،وباختصار.بالوهمالمتحدةالأناونزعة،الروحيبالتوجه

نفسها.تثبتلكىنفسهاتنفيلحضارةوالتشريعيالتاريخيالمعطىتكرسالأناجيلية

للخطيئةمملكةأو،السياسيةالسلطةمعمتواطئةمعقولةغيربخدعةتكونماأشبهإنها

فيالأناجيليالنصوأنسيمالا،الغربيةالأذهانفيالثقيلةالتبعاتذاتالمتجذرة

للفطرةمضادباتجاهيسيرأسطوريتخيليفوضويبشكلسياسيافهمهيتمالغرب

الواقعي.والعقلالتخيليالعقلبمساعدةاستئصالهعلىنعملأنبنافحريالإنسانية،

الإفرنجيالدينيالنصتشكيلفيالفلسفيةالعناصربينالتشويشعلاقةوأثرت

النصرانيةبهقامتوما،المرأةخصوصاالكائناتحياةعلىالمجتمعيةوالعناصر

السويةغيرالخلفيةإلىالاستنادمن-الأصلفي-نابعللمرأةقمعمنالمتصهينة

اضطهادهالتكريسالمرأةعلىضغطكأداةالأناجيليستخدمونالذينالدينلرجال
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الرقيقوتجارالدفععلىالقادرينأيديبينتتقلبرخيصةسلعةوجعلهاواحتقارها

كبتإشكاليةبوصفهاالشعبيةالعقائدإنالقولفيغضاضةأجدلاإنني.الأبيض

العنيف،الفلسفيللانهيارالتجريديةالبنىثقافةأرستقدأيديولوجيذهنيسياسي

حيث،المؤدلجالجسدثقافةمنتجاتإحدىواعتبارهاالتسلعزاويةفيالمرأةوحشرت

مريع.بشكللأنوثتهافاقدةدميةالأنثىتصير

الزوجيةالخيانةيعتبرلاأنهحتى،باتاتحريماالطلاقيحرمالكاثوليكيفالمذهب

بينجسدياالتفريقهوالزوجيةنةالخياحالةفييحصلماوكل،!للطلاقوجيهاسببا

الأرثوذكسيالآخرانالمذهانأما.قائمةالزوجةالعلاقةاعتبارمعالزوجين

يحرمانلكنهما،الزوجيةالخيانةمنهامحددةحالاتفيالطلاقفيبيحانوالبروتستنتي

،الطلاقفيحقهاالمرأةمنحيجب.!ذلكبعديتزوجاأنكليهماوالمرأةالرجلعلى

.تريدهلارجلمعالعيشرفضفيحقهاخاصة،حقوقهابكاملالمطالبةفيوحقها

للخلاصمعصومةرؤيةقدمالذيبالإسلامالبسيطةوجهعلىالمرأةتحريريجب

آخر.علىطرفيطغىأندونالجماعةإطارفيالأفرادحقوقوحفظالبشري

الأخلاقي،الانحرافإلىدفعاالمرأةتدفعالغربيةللكنيسةالشاذةالسلوكاتإن

وتصنيفها،مشاعرهاتقديرعدمبسببداخلهافيالنبيلةوالقيمالحبقتليتمحيث

بالتأويليتحكمونالدينرجالسيظلمتىإلى.الحقوقكلمنمجردةللتكاثركآلة

القيملرفضالأوانآنلقد.؟!والمرأةالرجلبينالعلاقةوجهةويحتكرونالإنجيلي

ويضيعونيعانونالذينالناسملايينحياةفيالتحكمدائرةعنوإبعادهاالإنسانيةغير

بأعلىولنصرخ.الزمنلهذاملائمةتعدلمالتيالنصوصمنالكثيرتحريفبسبب

تأويله،فيالمطلقالحقوادعاء،دينيكتابعلىالبشرمنثلةهيمنةإن:صوت

الأنانيةوضد،الحضارةعلىالمنفتحالمستنيرالعقلضدوتوجيههتفسيرهواحتكار

كلمتك.تقوليأنبدلاالمرأةأيتها.المدنيةوضد

*
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المظلمالمتصهينةالنصرانيةتاريخفيالأحداثلأهمجداموجزباستعراضولنقم

للأنساقالمكونةالمعاملاتلعناعرشاملةرؤيةعلىنحصللكي،الحديثةالعصورفي

والسياسيةالدينية:الرئيسيةالسلطاتبينالطبيعيةوغيرالمحمومةالعلاقاتفي

والمجتمعية.

النصرانية.تاريخفيالإطلاقعلىحدثأهمالبروتستانتيالانشقاقحركةكانت

فينوعيةوانتقالة،الإقصائيةالسلطةمعالتعاملطريقةفيمدويةخطيرةطفرةأنهاإذ

السياسيينالحكامودكتاتوريةالدينرجالخيالاتفيالمبعثرالدينيالموروثتحدي

التيكالأغنامقيادتهمليسهلالأتباعتدجينبغيةالكنسيةالمرجعيةمعينسقونالذين

للتنوير،المصادمةالتقليديةالنمطيةالبنىسيادةمفهومفيانشقاقذبحها.قبلتسمن

القيمخلخلتثورةأنهاصحيح.المتخلفةللاعتياديةمناوئةمعرفيةثورةبفعلنتج

تمثلالتيالأناجيليةالعقائدشأنشأنهاالأساطيردوائرفيمحصورةأنهاإلاالسائدة

.المتذبذبالوهمإلىالسالبةالمعرفةمنالسلسالانتقالوهشاشةالأسطورةمركزية

رسالةيضادنصفأي.نجسةرحمفاسدةبيئةمنطاهرةثورةتخرجأنالمستحيلفمن

المغلوطةالمعارفلاحتوائهوتفصيلاجملةمرفوضفهو،تقديسهتموإنالمسيحالسيد

الثابتة.غيروالمعطيات

الشاذةالسلوكياتانتقادفيمتمثلةعنيفةإرهاصاتبعدالشرسالانشقاقوجاء

رجالوتصرفات،الاعتباطيةالسلطويةالمركزيةمحورالبابويةالكاثوليكيةللكنيسة

لنهباستثماريةشركةإلىالغربيةالكنيسةحولواالذينالبابارأسهموعلىالدين

والخسارةوالربحالسوقلمنطقوإخضاعهبالدينالمتاجرةبواسطةالمجتمعثروات

يكنفلم.الغفرانصكوكذلكعلىمثالوأبرز،والشراءوالبيعوالتسويقوالتسلع

وامتصاصاستنزافأجلمنالرقابعلىمرفوعاوسيفاصفقةإلاعندهمالدين

المنحىوانعدامالمجتمعيةالفوضىفهذه.الأخيرةالقطرةحتىالبشروممتلكاتثروات
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،الأفرادشخصيةفيوتمزقانهدامإلىأدىالبشريةالتجمعاتمعالتعاملفيالواعي

المخجل.للتراثالمتصلبالمتعاكسالفهمبهايلعبدمىإلىوتحويلهم

ومذهبمستقلكيانظهورإلىأدىالإفرنجيةالديانةفيواسعشرخحصلوقد

الألمانيةالدويلاتفيولدالجديدالمولودوهذا.التقليديالكنسيالمسارعنمنشق

فيالراكضالخضموهذا.(م1483عامولد)لوثرمارتناسمهراهبيدعلى

الرهبانلأحدالاعتباريةالشخصيةالذاتفياختصرالمنحرفةللفلسفةالجزئيالتبعيض

شخصيملكالمذهبلكأنما.والبيئةللناسالمجتمعيةالذواتاتجاهاتعنالخارجة

شرعي،غيريكونأنمستغرباوليس.شرعيينغيرورثةعلىيتوزعراحشرعيغير

بيئةوهكذا.المعرفيةالعقليةالإسهاماتعلىمنفتحةغيرمتحجرةبيئةمنانطلقأنهإذ

عنه.نيابةوتقرروتختارالبشريالكائنباسمتنطقأنمحالنفسها،إلاتمثللاخرساء

حيث،تماماعليهتقضيحتىتدريجياساكنهاخلاياإلىتتغلغلسمومالفاسدةفالبيئة

تجدالظلاميةالإرهابيةالعناصرإن.المثمرالبناءالتفكيروتكافحالإبداعمسيرةتعطل

يمكنلا.التسامحوفقدانوالاضطهادالقمععلىمفتوحةمغلقةبيئةفيخصبامرتعا

.والثغراتبالآفاتالمليئةالبئرهذهمنسويكائنيخرجأن

واحتكارهاالكنيسةهيمنةأسقطأنهإلامسخاالمولودهذاكونمنالرغموعلى

لمامغايرةمرجعياتيمتلكالانفصاليالدينيالمشروعهذاإن.الحالييومناحتىللحقيقة

الشكمنواتخذتالحاسمالنهائيصياغةأعادتمرجعيات،التقليديالفهماعتاده

بشتىوقمعتحوربتلذلك،لهامساراالنصتلقيطبيعةومعالمحدودفيالمنهجي

فعلكردجاءالنصرانيالداخلفيالعقديفالصراع.والوحشيةالناعمةالأساليب

عنالبعدكلبعيدالخصوصيةبالغتأويلعليهمفرضالذينالمهمشينلطائفةهجومى

الكنيسةكانتلوأنهأتوقعوإنني.وسيطرتهمنفوذهمومناطقالماديةمصالحهم

الانفجاراتوتعي،الممتدةوآثارهالانشقاقهذامآلاتتدركالغربيةالكاثوليكية
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وفقماصفقةعقدإلىالملتويةأساليبهابكلسعتلكانت،حدثهكذامنالمنطلقة

وفرنسابريطانيافعلتمثلما،المعارضينوبينبينهاالنفوذمناطقتتقاسممحددةصيغة

السمعة.سيئةبيكوسايكسمعاهدةفي

الجذريةالتحولاتحركةظهرتلماذاهوالموضوعهذافيالحيويالسؤاللكن

سببإلىذلكأرجعإنني؟.بالذاتالألمانيةالدويلاتفيالناريخيةالبيئةمنالاقتلاعية

أوروباشمالبينالصراعوهو،الأسبابباقيمدارهفيتدورخفيمركزيجوهري

الكاثوليكيجنوبهاوبين،والتهميشبالإقصاءالشاعر(الإسكندنافيةوالدولألمانيا)

ضمنمصالحلتحقيقبالدينالمتاجرينأحضانفيالنائم(إسبانيا،إيطياليا،فرنسا)

فالخاسر.الانقلابهذامثلقيامإلىأدىبالغبنوالشعور.التطفلنظامتشبهعلاقة

.بالثورةيقومالذيهومعادلةأيفي

أنطرفكلوشعر،مسدودطريقإلىوصلالماديةوالمنافعالمصالحتبادل

منمفرلاليوباك،مهددةالمزعومةشرعيتهمنهايستمدالتيالتاريخيةموروثاته

والعقيدةالتاريختلاحمبهأعنيالمصطلحوهذا-الأيديولوجيةالجنسويةلأنالمواجهة

رقعةوسعت-واحدةرأسذيواحدكيانلتشكيلالدنيويةالحيااتيةوالمصلحة

أنهاعلىتروجالتيالخطيئةفيغارقةعاديةبشريةنتاجاتعلىإضفائهاعبرالقداسة

منهماوكلمتقابلينجانبينعلىيقفانالنزاعيةالمعادلةوطرفا.النهائيالمطلقالخلاص

المستقيم.الصراطعلىأنهمنهظناالأيديولوجيةبالجنسويةيمسك

فكرةيسمىماعلىالتركيز:منهاتعاليممنلوثرمارتنعليهركزماأما

غفرانسلطةيملكالباباأنادعتالتيالكنيسةأكاذيبومهاجمة،بالإيمانالخلاص

خادعةأقنعةفهى،المالمنمبلغلقاءالغفرانصكوكإصدارطريقعنالذنوب

مصالحتحقيقأجلمنالكنيسةمعنزاعهفيحربكأدواتلوثرمارتناستخدمها

وإنني.العاديالنصرانيالإنسانعونسوادأجلمنوليس،أوسعونفوذشخصية
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الانقلابية.الثوريةلعبتهفيالدينسيسحيث،محتالاكانلوثرمارتنأنأرى

هالةصبغتحربفياشتركتاواحدةلعملةوجهانوالكاثوليكيةفالبروتستنتية

والألوهة.القداسة

وشن،الشريرةوأعمالهاالكنيسةلممارساتلوثرانتقادأنكلاميعلىوالدليل

فيجاءالكنيسةمعتقداتفيهينتقدالذيالمشهوربيانهكتابةخلالمنعليهاالهجوم

البابالحاجةالغفرانصكوكلبيعالرهبانالباباأرسلأنبعدأي،م1517عام

الديردخللوثرأنعلمنافإذا.رومافي"بطرسالقديس"كنيسةلبناءللأموال

كانفماذا،عاماعشراثنيبعدللكنيسةانتقادهجاءفبالتالي،م5015عامراهبا

مكانتهأنشعرلقد.؟مبكرةفترةفيانتقادهيأتلمولذا،؟الفترةهذهطواليفعل

زعيمعلىوالخروجالطاعةعصابشقإلاأكبرنفوذلتحقيقوسيلةلاوأنهمهددة

العواملمجتمعاختراقهاليسهلبالدينتتغطىجماعةأمامنحن.الفاتيكانباباالكنيسة

الماكنةباستخدامبعدعنموجهبشريتجمعأيفيالعظمىالغالبيةيشكلالذي

.والمالبالسيفوالتلويحالإعلامية

فيفأسس،الموجةركوباستهواهحيثكالفنيدعىفيلسوفالفكرةوتلقف

،للناساليوميةالحياةمظاهرجمععلىللسيطرةكنسيامجلسام1541عامجنيف

لإعادةمحاولهفيالاستعباديةمخططاتهوتنفيذ،والعبادالبلادعلىقبضتهوإحكام

فانتشر.التقليديةالنمطيةالصورةعنبعيدجديدقالبفيالاستخرابسياسة

العامةتستنزفوتنازلاتإغراءاتتقديمعبروإسكتلنداهولندافيالكالفنيالمذهب

نظريتهونشرالخاصةالبروتستنتيةلنظريتهكالفنفوضع.النعومةبالغةسلسةبطريقة

التيالمائعةالتأويليةالفوضىلحالةانعكاساجاء"المسيحيالدينمبدأ"كتابهفيالخاصة

ثوبترتدياستغلاليةمكاسبلتحقيقالماديةالأهدافنحووتصويبهاتوجيههايتم

الدين.
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هذهوراءكانتخاصنوعمنإمبرياليةسياسيةأهدافاأنجليايظهروهكذا

والأمانةوالتقوىالإخلاصأنالدارسينبعضيظنكمالا،الكنيسةضدالتحركات

عقائدفيإخلاصوأيتقوىفأي.وكالفنلوثرإلىفجأةجاءتوالعلميةالعقدية

مننيرانهافيبالشبابويدفعون،الحروبيشنونالذينإن.؟!الصليبيةالحملات

قرارةفي-التقوىيعرفونمختبئينقلاعهمفيويظلون،الذاتيةمصالحهمتحقيقأجل

إن.إلههمباسمويقودونهايقدسونهاالتيحربهمفيالمعارضقتلأنهاعلى-أنفسهم

فأين.الأغيارعلىدواخلهمفيتتأججناراولكن؟الحملانثيابيلبسونالمنحرفين

المخالفينقتلتالتي(الاستجوابمحاكم)التفتيشمحاكملسلسلةوكالفنلوثرانتقاد

وأغمضواالمخزيبالصمتاكتفوالماذا؟.ووحشيةقسوةبكلبهمونكلتعقديا

محاكمتناسواهل.؟وعارخيانةبكلالموضوعهذاعنأفواههموأغلقواعيوتهم

أعملواالذينلمكافحةم1231عامالتاسعغريغوروسالباباأنشأهاالتيالتفتيش

التفتيشومحاكم،الشرعيالإنسانيحقهموهذا،الدينعنوخرجواعقولهم

لمطاردةم1478عامالرابعسيكستسالبابابموافقةإسبانيافيأنشئتالتيالإسبانية

عامالثالثبولسالباباأنشأهالذيالرومانيالتفتيشوديوان،واليهودالمسلمين

إن.الموتحتىبالتعذيبوالتفننبالقسوةالبروتستنتيةالحركةلمقاومةم1542

.الفاتيكانبابواتمنطائفةبزعامةصورهأبشعفيإرهابالصليبيةالتفتيشمحاكم

:يقولحينالشفعيالإماموصدق

خرافذئابفهمخلواوإذاتنكسواأتوكإذاالذينودع

الكنيسةفيالانشقاقبحدوثوالباباللكنيسةالموجعةالثانيةاللطمةوجاءت

كلعلىالقاتمةبظلالهاألقتمفصليةومرحلةحرجامنعطفاشكلالذيالإنكليزية

الثامنهنريالانشقاقهذازعيموكان.الصليبيةأوروبافياليوميةالحياةمعطيات

الخامس،شارلالإمبراطورقريبةكاترينالملكةمنمتزوجاكانالذيإنكلتراملك
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كاترينلأنرفضالباباأنإلاكاترينمنزواجهيلغيأنالبابامنالثامنهنريفأراد

يغضبأنالبابافخشي،الكاثوليكيةالكنيسةحاميالخامسشارلالإمبراطورقريبة

الشعب.تعاطفلكسبدينياغطاءقرارهالباباوألبس.الكنيسةحاميالأمرهذا

الكاثوليكية،الكنيسةعنالدينيالانفصالأعلنأنإلاالثامنهنريمنكانفما

كنيسةبفصليقضىقانوناوأصدر،هذاعلىالشكليالإنكليزيالبرلمانووافق

أعلىرئيسانفسهالثامنهنريوأعلن،رومافيالكاثوليكيةالكنيسةعنإنكلترا

فهذا.بولينآنمنوالزواجزوجتهبطلاقللملكسمحتالتيالإنكليزيةللكنيسة

وهكذا.واسعبشكلإنكلترافيينتشرالبروتستنتيالمذهبجعلالمضحكالسبب

وتم.الفاسدةالمذاهبهذهانطلاقوراءكانتذاتيةومنافعشخصيةمصالحأننرى

والكاثوليكيالبروتستنتيالمذهبينبينالجمعالأولىإليزابيثبقرارالهذيانهذاتتويج

عندماوالكرادلةالباباكانأينهوالخطيروالسؤال.الإنكليكانيبالمذهبعرففيما

هذا.التعددتحرمديانتهمأنالعلممع؟التواليعلىنساءستالثامنهنريتزوج

ثم،المصلحةنفسيحققانداماماظاهرياالدينمعيسيرالسلطةبيدهمنأنعلىيدل

الحاكم.توجهاتعارضإذابالكليةالدينإقصاءيتم

الكاثوليكيةالكنيسةاستيقظتالمبكيةالمضحكةالسوداويةالأحداثهذهوبعد

المخالفينقتلتبيحكنسيةلجانعبر،الكاثوليكيالإصلاححركةأسمتهاحملةوبدأت

المشبوهة.المدارسبإقامةمتمثلةوتبشيرية،التفتيشبمحاكممتمثلةقمعيةوإجراءات

الشمالصارم1545عامبحلولأنهإذ،الرياحأدراجذهبتالجهودهذهلكن

أكلتطاحنةدينيةحروبإلىهذاوقادكاثوليكيا،والجنوببروتستنتياالأوروبي

منالملايينعشراتضحيتهاذهب،م1648عامحتىم1545عاممنأوروبا

البشر.
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وهذا.والمسلمينالإسلامعلىالعالمفيالشرقوىتشنهاالتيتلكشرسةحملةإنها

الإسلامرسالةبهاجاءتالتيوالحقيقةللحقكرههفيالكافرالغربصورةيعكس

اللهعندالدينإن):التنزيلمحكمفيتعالىاللهقال.الإسلامإلاسماويادينولا

رغمالغربفيالمتصهينينالنصارىنرىنحنوها91].:عمرانآل](الإسلام

توحدواقدنراهم،المتناحرةوالأفكاروالمذاهبوالتياراتفيهالشديدةالاختلافات

ورسولهاللهيحادونالذينإن).الأوحدودينهاللهمحاربةوهومحددهدفعلى

وحدنابوصفناكمسلمينوعلينا.5]:المجادلة](قبلهممنالذينكبتكماكبتوا

رايةونعلي،ديارناويهاجميقتلنامناللهسبيلفينجاهدأنالمستقيمالصراطعلى

.الأرضكوكبعلىترفرفكيالتوحيد

لغايةالأفاكيناختراعاتمنأسطوريةأثقالصدرهعلىيجثمالأرضكوكبإن

الذيالعالميالدربفيالعقباتبإزالةإلابإنسانيتهيلتقيلنوالإنسان.أنفسهمفي

بسيروالتحكم،هناكالإقامةأملعلىمؤقتاخيامهاأوتادعندهالشرقوىوضعت

هيمنةمنالعالملتخليصمتواصلوعملمضنيةجهودإلىيحتاجالوضع.البشرية

تعالى.اللهطريقعنالشاذةالعناصر

ينزللاالذيالعظيمإسلامهمعنبابتعادهمالحضيضإلىالمسلمونوصلوقد

البطنفيتفكيرناحصرنالأنناكاملةالمسؤوليةنتحملالمسلمينونحن.القمةعن

المتلائمةوالرقصةالمنسقاللحنفي،للمدراءوالانحناءالشهريالراتبفي،والفرج

بشكلتجرى،بعنايةلهامخططبرمجيةإلىاستناداتتمالمسلمالعقلتغييب.وحالةمعه

وتعممهاوالرؤىالأهدافمحددةخططاتضعالعالميةالماديةأنبمعنى.ارتداديتقابلي

لخدمةملاحظاتيقدمواأو،اعتراضدونلينفذواوالمغاربالمشارقفيأذنابهاعلى

.الضعفاءجثثعلىيتكاثرونلأنهمواحداعمايعدلمفهو"سامالأعمام"مصالح

الجانبهذاعلىتقفوحوش.الكماشةفكيحولتتمحورالتقابليةوالنظرة
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بدايةفلأنالارتداديةالنظرةأما.يسحقونبشروبينهماالمقابلالجانبعلىووحوش

القاعةنهايةفيالجالسينإلىالارتداداتتتوالىيهزهوحينماالإمبراطورمعالخيط

.الصولجانسيدهملأمرفيقومون

لأنشيئاتخسرلاالمومسبالفاحشة.ويقومانمحترمرجلإلىمومستأتيعندما

فسمعتهالخاسرفهوالمحترمالرجلأما،الداكنةالبقعفيهيرىلاالأسودالثوب

فالأنظمة.عالمنافيالحاصلهووهذا.علامةأدنىفيهتظهرالأبيضكالثوبتلطخت

وقد،ذنبالكفربعدليسلأنه،شيئاتخسرلمكمنهجالعلمانيةتعتنقحينالغربية

إنما.وتقدستتعالتالإلهيةالذاتبمعاداةحافلوسجلها،قرونمنذكفرت

لالربهميقولونوكأنهم.الدارينيفقدونكفرهفيالغربحذويحذونإذالمسلمون

لطالبها.تحنوالجنة.يبتغيهالمنتتسعوجهنم.العالمينعنغنيوالله.دينكنريد

للزمانخاضعغيرالإسلام؟.إليهمفقيرالإسلامأنالحمقىالأعرابيظنهل

بالمستقبل.ولابالحاضرولابالماضييتأثرولا،المعاصرةللمعطياتولاللمكانولا

عبدتوإن.ومعتقداتكأموركفراجع،امرأةفرجفيهدفكوجدتإنالآدميأيها

صيفاالمكيفةالكبرىالشركاتمكاتبأنظننتوإن.غيكعنفارجعالبشر

.الخلاصالإسلامإلىتعالوا.الغباءكبدأصبتفقد،النارمنستنقذك

خيوطهتتكشف،والبيئةالإنسانعلىالإنسانمنالمفروضالأرضيالنظام

وما.ولقيطةمهجنةجديدةحضارةصياغةأجلمنالدوليالقرارصنععواصمفي

خلفبتأججهالمختفيوهو،للأخذالهستيريالاندفاععنرقيقتعبيربالعولمةيسمى

سيعيدونشعوبوأي.؟يريدونحضارةأي.السلسوالعنوانالناعمةالعبارة

.؟بهايبشرونناالتيالغازيةالرؤيةمواصفاتحسبإنتاجها

.الجددالسادةلقراراتتأييدايدكرفعتأنكفسيعتبرونخنجركترفعلمإن

فالحرب،موجودالأديانبينالصراعلأن.مخطيءفهوتنتهيقدالحربأنظنمن
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أنأحديملكلاإلهيأمروهذا.منهمناصلاالأخرىالضلالودياناتالإسلامبين

ليستعالىاللهوحبيب.جهنمليستوالجنة،يجتمعانلافالضدان.خلافهيعلن

.كعدوه

عقولهممنأديانايخترعونالناسمنفئاتذهبتمذمعلنةالأديانبينوالحرب

لايقولحالهمولسان.السماءعنمنقطعةوجاهلياتوأنظمةشعائرويؤلفونالمريضة

معيتلائمالذيالديناختراعنريدوإنما،لناتعالىاللهارتضاهالذيالإسلامنريد

أوجاهلونأنهمإماجلدتنامنأقوامويأتيعقولنا.أبدعتهاالتيالآلهةوصنعمصالحنا

تحاربالتيالأساطيرأكبروهذا."السماويةالأديانأسطورة"ويرددونيتجاهلون

مقولةعلىيصرفمن.العظيمالإسلامإلاسماويدينهناكليسلأنه.تعالىاللخ

تابتابفإنيستتابفإنه،الواضحالحقلهتبينبعدماالسماوية""الأديانالهذيان

قطعيةالآياتمنكثيرفيالكريمللقرآنتكذيبهبسبب،الردةحدعليهيقامفإنهوإلا

.)1(التأويلمحتملةغيرالدلالة

.((الأديانبينوليسالأديانأتباعبينالصراعإنما)):قائلينمتحذلقونجاءثم

معهم.ويحملونهادياناتهممنعقائدهميتلقونالدياناتأتباعلان.مردودةمقولةوهذه

وعقلهالمرءقلبفياستقرفما،يحملونهاالتيالعقائدبينصدامهوالبشربينفالصدام

الصليبيةالحروبفيوالنصارىالمسلمينبينالمصادماتلذلك.سلوكهعلىينعكس

الإسلاميةالرؤيةفيالمتمثلالمطلقالحقبين،الغربيةوالنصرانيةالإسلامبينصدامهو

بينوالمصادمات.الأخرىالدياناتفيالمتمثلالمطلقالباطلوبين،الآدميللوجود

يستنتجمما.المصادماتباقيهذاعلىوقس.عقيدتينبينصداموالهندوسالمسلمين

وهوالكاملوالصوابالحقيقيةالعقيدةلتظلبينهافيماتتحاربالعقائدأنمنه

.الإسلام

الكتاب.فيموقعمنأكثرفيالمسألةهذهوضحتلقد)1(
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ابنعلىوأخيأنا"منهجسياساتهمفيينتهجونوجودهممراحلكلفيوالكفار

كانالمصلحةكانتحيثماأنهملاحظةمع".الغريبعلىعميوابنوأنا،عمي

تتغيرالكفارلدىفضفاضةمصطلحاتوالغريبالعموابنالأخأنأي.الأخ

وربماعمابنيصبحقدعندهمفالأخبها.الخاصقناعهاجريمةلكلوتلبسباستمرار

كيفالغراء،الإسلاميةللشريعةمضادالمنهجوهذا.ذلكالمصلحةاقتضتإذاغريبا

-عنهاللهرضي-أنسفعن.مظلوماأوظالماأخاكانصرمبدأأسستالتيوهىلا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال رسوليا:رجلفقال((مظلوماأوظالماأخاكانصر)):

أوتحجزه)):قال؟أنصرهكيفظالماكانإذافرأيتمظلوماكانإذاأنصرهالله

(()1(.نصرهذلكفإنالظلممنتمنعه

يعرفونالرجالأن،حيثرجالهتعرفالحقواعرفدارحيثماالحقمعودر

سطوةوبسبب.الوسيلةتبررلاالغايةأنكما.بالرجاليعرفالحقوليسبالحق

أنبحجةالإنساناستغلالتبررالتىالنفعيةالمذاهبظهرتالجدليةالماديةالتيارات

مجردالإنسانصاروهكذا،-وضيعةأوشريفة-وسيلةأييذيبالأساسيالهدف

فيحلقةإلا)2(ميكافيلليظهوريكنولم.دراهمعدةأجلمنعليهايقضىدمية

استثماريةمشاريعإلىالكائناتحولالذيالماديالغربفيترسختإرهابيةسلسلة

انتحارهاإلىكالأغنامتقادوبالتالي،والتدليسوالتحايلالغشفيوغارقةمشبوهة

اقتنعتعامةاجتماعيةبيئةنتاجميكافيلليإن.لحظةكلفيالمتوقعوموتهاالبطيء

ظهورهوما.والمسحوقينالملايينجثثعلىالطريقمروإنالهدفإلىالوصولبحتمية

.(4582)برتم(4/8991)ومسلم(،2556)برقم(60552/)البخاريرواه(1)

الوسيلة"تبررالغاية"مبدأعلىتعاليمهركز،(م5271-1م924)ميكافيللينقولا2()

هذهكانتولوسلطتهمعلىللحفاظوسيلةأيةإلىيلجأوابأنوالأمراءالحكامينصحوفيه

الأمير.كتتابآثارهأهممن.محمودةوغيرمؤذيةالوسيلة
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عنالبلادحكمواطواغيتفيمتمثلةعصرهفيسادتالتيالسياسيةللبنيةشكلإلا

الوصولدربيكونأنيجبالنبيلالهدفأنوتناسوا.أهلهاوإفقارسرقتهاطريق

السياسيةالسلطتانوتحالفأوروبافيالدينيةالحياةلفسادصورةوظهوره.نبيلاإليه

بشكلوصهينتهاالغربيةالنصرانيةتسييسبواسطةالشعباستغلالأجلمنوالدينية

منلمنعهاوتخدرالشعوببهتحقنأفيوناالدينواستخدام،القومعليةمصالحيخدم

الواقع.وتغييرالثورة

الاستمراريةمقوماتيملكلأنهصورهابشتىالجاهلياتعلىثورةهووالإسلام

المرتزقةحاولوعبثا.الحساسةالمواقعبعضفيالسلاطينعلماءظهوررغمالذاتية

.أرادواحيثمايوجهونهالسوءوعلماءالحكامأكففيلينةأداةليصيرالإسلامتطويع

،الحالاتبعضفيمكثفبشكلالدينتسييسحاولتاوالعباسيةالأمويةوالدولتان

الدنيا.علىالآخرةاختاروامخلصينعلماءبوجوداليائسةجهودهمااصطدمتولكن

بل.مؤقتاعرضاوليسالإنسانوجودكحقيقةحقيقيثابتجوهرفالصراعلذا

قال.الإنسانيةالمنظومةونواةالبشريالوجودأساسهووالشرالخيربينالصراعإن

.251[:البقرة](الأرضلفسدتببعضبعضهمالناساللهدفعولولا):تعالى

الأرضفيلطغىمنهأقوىهومنالظالمالمعتديللقوييسخرتعالىاللهأنولولاأي

نولدأنفقدرنا.والفسادوالهلاكالدماريعموبالتالي،والنسلالحرثوأهلكوتجبر

بينهماوالصراع،مطلقايجتمعانلاوالباطلوالحق.الصراعفيونموتالصراعفي

أنعليناولكن.الإسلامفيحصرياالمتجسدللحقمحالةلاوالعاقبة.ونهائيحتمي

تحالفاتوجدنالذلك.مسلمينلقبنستحقأنناتعالىاللهونريوجودنانثبت

الصراعأنالعلممع،الصراعخضمفيالداخلالإنسانيالمجتمعفيكثيرةونزاعات

بين،والعسكريةالمدنيةالنواحيبينيتنقلأنهإذ.عسكريايكونأنبالضرورةليس

.إلخ..والقنبلةالكتاببين،والرمحالفكرةبين،السيفوعالمالقلمعالم
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وعلينا.الملتهبةالأرضيةالخارطةعلىالصراعجغرافيةمنأجزاءولنستعرض

محاربةأجلمنتكونتعقديامختلفةكثيرةتحالفاتهناكأنإلىبدايةالانتباه

وهذا.القتالفيالمسلمينغيرمعتتحالفلمالإسلاميةالدولةأنحينفي.الإسلام

وسلمعليهاللهصلىالنبيسنهالمنهج فياستخدمهموإنما.القتالفيالمسلمينبغيريستعنلمالذي

وسلمعليهاللهصلىفالنبي.دليلأوعينكإرسالأخرىمجالات قريشإلىعيناسفيانبنبشرأرسل

الطبيعيالوضعفييجوزفلا.الشرك)1(علىيومهاكانوقد،بأخبارهمليأتيه

وسلمعليهاللهصلىالنبيلقول،بتاتاالقتالفيبالكافرالاستعانة .(()2(بمشركأستعينفلن)):

غيرأوكتابيينسواءالمسلمينغيرعلىينسحببلالمشركينعلىمتوقفاليسوالأمر

عقيدةبوجودإلىيتأتىلاوهذا،تعالىاللهكلمةلإعلاءيكونإنمافالجهاد.كتابيين

المسلم.عندإلاتوجدلاالصحيحةوالعقيدة،صحيحة

اللهرسولبقيادةالإسلاميةالدولةهدمأجلمنوالمشركيناليهودتحالفنجدإننا

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنا داخليأساسعلىبنياليهوشركيالتحالفوهذا.العربيةالجزيرةفي

بعدفيماترجمتالآخرتناوئمسبقةوأفكارنفسيوتأصيلالقلبيةالعداوةفيمتمثل

والذيناليهودآمنواللذينعداوةالناسأشدلتجدن):تعالىقال.فعليسلوكإلى

كتابأهلاليهودلأن،المشركينعلىاليهودقدموقد.82[:المائدة](أشركوا

معالفائقينودهاءهممكرهمخالطين،يقولونماعارفينيتحدثونوبالتاليعلملديهم

لديهمليسأصنامعبدةالعربأنحينفي،السماويالمنهجعنالمتعمدانحرافهم

إلىتصللاالتيالجاهليةالوثنيةأفكارهمعلىيستندونوإنما،إليهيستندونكتاب

.182ص،البوطي،السيرةفقه1()

،(43142)برقم(667/)أحمدرواه،(7181)برقم(30541/)مسلمرواه2()

داودوأبو(،0876)برقم(5132/)والنسائي(،6274)برقم(11/82)حبانوابن

.(2832)برقم(2459/)ماجةوابن،(2732)برقم(375/)
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المكرفيمتفوقةحصيلةلديهمليس-اليهودبعكس-العربأنكما.الحجةرتبة

العربيةفأخلاقهم.وثنيينكونهممنالرغمعلى،والغشوالخداعوالنفاقوالكذب

كانلذا.السيئةالخصالمنكثيرمنتمنعهمكانتوالقبليةالرجوليةوالقيموالمروءة

والطعنوالتشكيكالإسلامدعائملتقويضالعبثيةمحاولاتهمفيلليهودتبعاالعرب

الله.رسولمحمدبنبوة

الكلاموتزويقالحقائققلبومحاولةوالمكرللخداعالمؤسسونالآباءهمفاليهود

الكينونةمنجزء-عامبشكل-المجتمعولأن.خبيثةأغراضعلىينطويالذي

البشريةالتوجهاتعنمنبثق-خاصبشكل-الجاهليوالمجتمع،البشرية

فيالإنسانيالتخلفلحالةانعكاساالمجتمعبات،الجاهليللإنسانالمعرفيةوالإنتاجات

لغزوةمهدتالتيالوقائعمناليهوشركيالتعاونعلىأدلوليس.المرحلةتلك

رؤساءوقابلواالمكرمةمكةإلىمنهمجمعاأرسلواالنضيربنيعظماءأنإذ.الخندق

وقتاله.اللهرسولحربعلىوحرضوهم،قريش

تشنكانتالتيالصليبيةالحروبفيتجلىوالمسلمينالصليبيينبينوالصراع

بينآخرصراعوإليك.لهاالروحيالقائدهوالفاتيكانباباوكان.الربباسم

يبدأ،وكالعادة.الحساباتتصفيةأجلمنوالنصارىاليهودوهمامختلفينعنصرين

شيءعلىالنصارىليستاليهودوقالت):تعالىقال.فكريبتنظيرالصراع

التلموديقرأومن.113[:البقرة](شىءعلىاليهودليستالنصارىوقالت

تقتلأنواجبكمنبل،باستطاعتك)):النصارىبقتلصراحةيأمرأنهسيجد

واليهودالمسلمينذبحواأنهمإذيقصروالمالنصارىوأيضا.((المسيحيينأفضل

أنشئتالتيالإسبانيةالتفتيشمحاكممنذلكعلىأدلوليس.تقتيلاوقتلوهم

.واليهودالمسلمينلمطاردةم4781عامالرابعسيكستسالبابابموافقة
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دمروالكاثوليكيةالبروتستنتيةبينالدمويةفيغايةصراع-بعدها-وحصل

بينحثيثوتعاونتقاربحدثثم.م1648عامحتىم1545عاممنأوروبا

الإسلاميالوقففلسطينسرقةأجلمنالملعونينواليهودالكافرالنصرانيالغرب

انهياروبعد.والشيوعيالرأسماليالمعسكرينبينالباردةوالحربالصراعثم.المقدس

الأرثوذكسيةروسيابينحثيثاالتعاونصار-تعالىاللهبفضل-السوفييتيالاتحاد

عليهم.والقضاءالمسلمينإبادةأجلمنالبروتستنتيةوأمريكاالكاثوليكيةوأوروبا

منظومةضمنالأرثوذكسيةالجرائمعنوالتغاضيالشيشانمأساةفييتضحوهذا

يشاركواأنإلاأبواالبقرعبدةالهندوسأنحتى.خالصةنصرانيةأبعادذاتتواطؤ

وسرقةمساجدهموهدموتشريدهموقتلهمهموالتنكيلالمسلمينإبادةجرائمفي

.()1(كشمير)الإسلاميةالأرض

في،بالاستعمار-زورا-يسمىوالذيالمعاصرالنصرانيالاستخرابيقصرولم

الصليبيتينوفرنسابريطانياوإن.بينهموالتخلفوالفرقةالفتنوزرعالمسلمينقتل

ماولنتذكر.بيكوسايكسفيجديدةصليبيةوحملة،معاديانصرانيامشروعاقدمتا

الاعتذارعنفرنساالعدوةرفضتهذاومع،الجزائرفيالكاثوليكيةفرنسابهقامت

إدانته.أوالاستخرابيالماضيعن

أوروبافيوجودهموإنهاءالمسلمينلإبادةوالهرسكالبوسنةفيالمأساةوتكررت

مائتيعلىيزيدماضحيتهاراحالمجزرةهذهإن.بابويةنصرانيةصليبيةخطةضمن

الوقتوفي،التلفزيونيةالكاميراتأمامعلناوذبحهمقتلهمجرىبوسنيمسلمألف

مليونيطردجانبإلى،للنساءالجماعيالاغتصابعملياتأكبرفيهتمتنفسه

الفتاح.عبدلشعيب"كشميرمأساةمنفصول"كتابانظر)1(
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منالبوسنةفييتدخللمالكافرالغربأنفيهشكلاومما.بالقوةوتشريدهممسلم

.)1(مصالحهبتهديدشعرحينتدخلولكنه،المسلمينعيونسوادأجل

لاالبلادوفتح،النفسعنللدفاعفكانتالمسلمونخاضهاالتيالحروبأما

عبادةمنفارسحررالذيالإسلامعرضطريقعنلإحيائهابلفيهاالموتلزرع

همجةمنوالبربروالنارالمغولوحول،المقدسغيرتقديسمنالروموحرر،النار

كانواالذينالعربوتحويل،ومنطقبإنسانيةرسالةحملةإلىوالساديةالتخلف

أصحابرجالإلىكعدمهوجودهمكانوالذي،الصحاريفيضائعةحيوانات

نقولأنالحقمنإذن.عنهاويدافعونوالحجةبالإقناعويعرضونهايحملونهاعقيدة

الذيالحقيقيالضميرهووالشعب.الموتىأحيتالتيالإسلاميةالفتوحاتالفمبملء

الجامعاتوأتحدى.الإسلامقاومشعبيوجدلالذلك.الإنسانيةالتطلعاتعنيعبر

يأتواأنالأرضيةالكرةفيوالمفكرينوالأدباءوالمؤرخينوالدراساتالبحوثومراكز

مجموعةهمالإسلامحاربواالذينولكن.الإسلامقاومشعباأنعلىواحدبمثال

ومناصبهم،عروشهمعلىخافواالذينوجيوشهموأعوانهمالظواغيتمنالمتنقذين

لزاماكانلذلك.جلادهاعلىالضحيةتعترضوأن،رأسهاالرعيةترفعأنوخافوا

طواغيتبدوناللهشمسالبشريةلترىللشمسالحاجبالسورإزالةالمسلمينعلى

أرىماإلاأريكمما)سياسةوفقيتبعوهاأنتأمرهمثم،الناسأعينبإغلاقتقوم

فرعونالطواغيتإمامسنهاوالتي،92[:غافر(]الرشادسبيلإلاأهديكموما

اللعين.

أنالأول.أمورعدةالعالمفيالدينيةالحروبلخارطةالسابقالتقسيممننلحظ

أصحابالمسلمينأن:الثاني.ضدهمتحاكوالأمور،عليهمالمعتدىكانواالمسلمين

وسلمعليهاللهصلىالمصطفىوقائدهمسيوفهمصوتمنأعلىوصوتهمرسالة نبي،والقوةالحقفي

ريف.دافيد،"الغربوتخاذلالبوسنةمجزرة"كتابانظر1()
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والسيف،السيفتوجهالعقيدةلأنلا.أمظهرانيهمبينكانسواء.والسيفالبيان

لأنوتعاونهمتساندهمأخرىعقيدةعنيبحثوالمأنهم:الثالث.العقيدةيحمي

تعالى،اللهمعهيكونعاقلهناكفهل،المتكاملالكاملالوحيدالحقهيعقيدتهم

.؟[يدعمهشيطانعنويبحثفيأبى

."التسامحعلىتحضجميعهاالأديان"قولهمللحقيقةالمضادةالمقولاتومن

ولانقليدليلدونجاهلمنصادرعبثيكلامأنهافاعلمالعبارةهذهسمعتماوإذا

عقائدعلىلاشتمالهامنثوراوهباءهرطقةتعدالإسلامسوىالأديانفجميع.عقلي

يعاديأنعليهالأسهلفمنتعالىالخالقعادىومن.تعالىاللهإرادةضدتسيركفرية

وكيفالإنسانأيهاسيحترمكفكيف،العظيمربهمقاميحترملمومن.المخلوق

.؟اليهوديةأساساتمنالتلموديعتبرألاوأيضا.؟!معكويتسامححقوقكسيقدر

ممزوجةوالكراهيةوالضغينةالحقدلتعلمواالتلمودبقراءةقومواإذن.بلى:الجواب

بعضفإليك.؟الجنونيالإرهابمنبعالحاليةالتوراةعنوماذا.خرافاتبكومة

واعتبارهواحتقارهالآخرمعاداةعلىفالحث.فيضمنغيضوهيالإرهابيةالنصوص

لهمتقطعلا)):فظيعبشكلالحاليةالتوراةفيموجودذلككلالشفقةيستحقلا

الحروبفيالجماعيةالإبادةوتكريس2[.7:تثنية]((عليهمتشفقولاعهدا

،الحياةتستحقولاالحيواناتمستوىفيواعتبارهمالآخرينواستعبادوحشيبشكل

تحاربهالكيمدينةمنتقتربحين)):-اليهودغير-الأغيارمنأنهموذنبهم

فيهاالموجودالشعبفكللكوفتحتالصلحإلىأجابتكفإن.الصلحإلىاستدعها

النساءوأما.السيفبحدذكورهاجميع...فاضربلكويستعبدللتسخيرلكيكون

غنيمةوتأكللنفسكفتغتنمهاغنيمتهاكلالمدينةفيماوكلوالبهائموالأطفال

التيجدامنكالبعيدةالمدنبجميعتفعلهكذا.إلهكالربأعطاكالتيأعدائك
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إلهكالربيعطيكالتيالشعوبهؤلاءمدنوأما.ههناالأممهؤلاءمدنمنليست

.17[-0201:تثنية((]مانسمةمنهاتستبقفلانصيبا

مقدسةويعتبرونهاللإرهابالداعيةالنصوصبهذهيؤمنونالنصارىأنوالعجيب

التوراةمنحالاأحسنليستوالأناجيل(.التوراة)القديمالعهديسمونهماضمن

الأكثرالنصمنهاكثيرةبشريةنصوصفيمتجذرالآخرينوقتلفالإرهاب.الحالية

لأرسيجئتأنيتظنوالا)):المسيحسيدناإلىوزوراكذباالمنسوبوعنفاشراسة

علىالإنسانلأجعلجئتفإني.سيفابلسلامالأرسيجئتما.الأرضعلىسلاما

أهلالإنسانأعداءيصيروهكذا.حماتهامعوالكنةأمهامعوالبنتأبيهمعخلاف

سيدناإلىكذباينسبفإنهوللأسفمستمروالتدمير.3[و01:345متى]((بيته

لوقا]((؟اشتعلتقدتكونأنأريدفكمناراالأرضعلىلألقيجئت)):المسيح

أنهايزعمونالتيالأناجيلفينصيبلهأيضاالمجتمعوخرابوالانقسام.94[12:

؟الأرضعلىالسلاملأرسيجئتأنيأتظنون)):الآخرواحترامالسلامعلىتحث

النفسيةالقيموتدمير.51[12:لوقا]((الانقسامبالأحرىبل،لا:لكمأقول

المرعبة:الإنسانيةغيرالنصوصهذهفينصيبلهأيضاالأبوينواحتقاروالعائلية

نفسهبلوأخواتهوإخوتهوأولادهوزوجتهوأمهأباهيبغضولمأحدإليجاءإن))

.26[:14لوقا]((ليتلميذايكونأنيمكنهفلاأيضا

الأعلىالروحيالسياسيوالقائدوزعيمهمالكاثوليكعظيمالبابايعدألاوأيضا

باسمالمسلمينبحقالجماعيةالإبادةقادفلماذا.بلى:الجواب؟الصليبيةللحملات

إنأقول.النصرانيةيمثللافرديشخصسلوكإنهأحدهميقولقد.؟عقيدته

عالمستوىعلىالنصرانيالدينورجالالكبارالكرادلةمنالفاتيكانفيمجلساهناك

وكلهم،الأرضوجهعلىالنصارىأعلموهم،"البابا"برئاسةالثقافةمنجدا

والعهدالقديمبالعهديسمىوماوالرسائلوالأسفارالأناجيلدراساتفيمتبحرون
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يقدسونها.التيالوضعيةكتبهمإلىبالاستنادإلاالعملهذاعلىيقدمواولم،الجديد

إلىمستنداالنصارىعلماءأكابرمنجماعياقراراجاءوإنما،كنزوةالأمريظهرفلم

أمرتوبالتالي،عقيدتهمفيوضوحهلولاأمرعلىالإجماعليتمكانفما،عقيدتهم

مطبقينرحمةأوشفقةبلاالمسلمينوقتلالمقدسبيتبتدميرأتباعهاالنصرانية

فيالفرنجةخيولغاصتحيث،!وتسامحوإخلاصإيمانبكلالمقدسةنصوصهم

.!والديمقراطيةالإنسانحقوقتحققتوهكذا،الركبإلىالمسلميندماء

الاعتذاررافضينوحقدامكراالمبتسمةالصفراءبوجوههميأتونناهذاكلوبعد

علىوأضف.الوضعيةالعقائدأتباعمنمستغربغيروهذا.وهمجيةوقاحةبكل

ومن.شريكهفهومجرمعلىيتسترومن،اليهودبتبرئةقراراالفاتيكانإصدارهذا

تأخذالتيالموثقةوالنصوصالقاطعوبالدليل.معهممشتركفهوالأنبياءقتلةيخفى

وتدميرالإرهابعلىتحثانالغربيةوالنصرانيةاليهوديةأنتبينالكفاربتلابيب

الطبيعة.وعناصرالإنسان

وهذه.وقتهميضيعونالأديانحواروصفقاتبمشاريععلينايخرجونالذين

مادةكونهاعنتعدولاإنها،البشريةبالوحدةالسذجلإقناعتجميلعملياتالمشاريع

،الإسلامبيديكونأنيجبالكونفحكموالصحافة.والمراسلينللكاميراتإعلامية

الموازينفياختلالوهناكنتحاورفعلام.غائبلاالكونيالمشهدعنمغيبالآنوهو

وتنكيلهماحتلالهممصيدةفيواقعونونحنحواريأفقهناكوهل؟والمفاهيم

ووضعهانصابهاإلىالأمورإعادةواجب.والاقتصاديوالثقافيالعسكريوغزوهم

معأصلاحواريلزمنالاعندهابلساعتئذ،يظلمأحدولاالإسلاممظلةتحتالطبيعي

نعملأنالأولى.حقوقهبكاملمتمتعاالإسلاميةالدولةكنففييعيشلأنهالآخر،

الحروبيشنونالذينالجددالفرنجةمعالحوارأما.تعالىللهالحاكميةإرجاععلى

العصورشتىفيالغربيةالكنيسةسماسرةالمدبرللعقلالروحيالإشرافتحتالصليبية

174

http://kotob.has.it



حملاتهعنالاعتذاريرفضالفاتيكانأنهذامنوالأدهى،هوانبعدهمافهوان

فدماء.منهذلكنقبلفلناعتذرلووحتى،الآنإلىالمسلمينبحقوجرائمهالصليبية

دم"منالحالييناليهودالفاتيكانبراحينفي.عاطفيةبكلماتتمحى،المسلمين

أولئكبهايتشدقأديانوحدةفأيالحائط.عرضالأناجيلضاربا"!المسيح

فالشر،الأديانوحدةهذهواحدةملةالكفر؟.والخيالاتالوهمفيالعائشون

الحقيقةلأنهينجذبولايجذبوالإسلامالمصير.لتشابهويتجمعالشرإلىينجذب

.الخالدةالوحيدة

الراهن.المأزقمنالخروجوكيفية،والبشريةالمسلمينواقعيدرسالكتابهذا

يغفللاعلميبأسلوبتجاوزهاإلىوالطريقوتحدياتهالمستقبلتستشرفدراسةويقدم

منالعالمتحريرمعركةمنمهمجزءوأهدافهالعدومعرفةلأن،المتواصلةأعدائناجهود

احتلالتحتالواقعالعالملتحريرإسلاميةحركةفلتكن،إذن.وسلطتهالكفرسطوة

الوجوديةالمكوناتأسلمةأجلمنمجاهداشاملاإسلامياحلاوليكن،الشيطان

والثورة.الثائرالوقودولنكن.أحسنهيبالتيومجتمعاوحضارةوثقافةتاريخاللإنسان

فرسانها.وذواتنا،المعركةخيلأجسادناولنجعل

*

عددالقارئليعرفاستخلصتهاالتيالتناقضاتترقيمارتأيتفقد،الختاموفي

هناكأنإلىالتنبيهمع.تعالىاللهكلامتحريفجراءحدثتالتيوالمصائبالكوارث

المعاند،الآخروتنبيهالخطرناقوسقرعحاولتولكني،الأخرىالتناقضاتمئات

والله.فيضمنغيضقدمتهماأنحيثجدامتسعوالأمر،التناقضاتبعضوذكر

ذلكوليإنه.الأوحدالسماويالدينهذاعلىيثبتناوأنالخيرفيهلمايوفقناأنأسال

عليه.والقادر

*
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وسلمعليهاللهصلىالمسيحسيدنانسبعلىالنصارىاتفاقعدمالفطيعةالكوارثمن لذا،

يدعىكيفلأعجبوإنني.النسبسلسلةفيصارخةفاضحةتناقضاتستشاهد

بشر،إلىينسبونهتراهمذلكبعدثمتعالىاللهابنهوالمسيحسيدناأنالقومأولئك

المسيحنسبذكرافقطإنجيلينأنبالذكروالجدير.بشدةمتضاربالنسبهذاوحتى

هماإنجيلانذكرهعلىيأتيلمالأهميةبهذهأمراأنوالغريب.لوقاوإنجيلمتىإنجيلهما

فيبالمرةوجودهعدمحولاستفهامعلامةمنأكثريثيرممايوحناوإنجيلمرقسإنجيل

يكونالمويوحنامرقسأنأرجحوإنني.المسيحلحياةيؤرخانأنهمايفترضسفرين

أمرهما،يفتضحلاكيذكرهعلىالمرورعدمآثراوبالظلي،المسيحنسبحوليعلمان

تلاميذمنليسواالأربعةالأناجيلأصحابوأيضا.أبدابالمسيحيلتقيالمأنهماسيمالا

تاريخالأناجيلوكتابةالسماءإلىالمسيحرفعوبين.يشاهداهولمبالاتفاقالمسيح

الرؤية.وضوحوانعدامبالغموضيمتازجداطويل

.إسحاقأنجبإبراهيم:إبراهيمابنداودابنالمسيحيسوعنسبسجلهذا))

.2]و1:1متى]((وإخوتهيهوذاأنجبويعقوب.يعقوبأنجبوإسحاق

بنمتثاتبنعاليبنيوسفابنأنهمعروفا-المسيحالسيدأي-وكان))

.24[و323:لوقا]((يوسفبنينابنملكيبنلاوي

الإنجيلية.الدراساتفيعالمإلىيحتاجلاللعيانظاهرالنسبينبينمذهلفرق]1[

وإنجيلمتىإنجيلفيالتكملةإلىرجعتولو،النسبسلسلةفيمستمرةوالتناقضات

.العجابالعجبلرأيتلوقا

فيمنادصوت:القائلإشعياءالنبيبلسانعنهقيلالذيهوهذاويوحنا))

.3]3:متى]((!مستقيمةسبلهواجعلوا،الربطريقأعدوا:البرية

البرية:فيمنادصوت،الطريقلكيعدالذيرسوليقدامكأرسلأناها))

.3[و1:2مرقس]((!مستقيمةسبلهواجعلوا،الربطريقأعدوا
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طريقأعدوا:البريةفيمنادصوت:إشعياءالنبيأقوالكتابفيكتبكما))

.4[3:لوقا]((مستقيمةسبلهواجعلواالرب

كما،الربأماممستقيمةالطريقاجعلوا:البريةفيمنادصوتأنا:فقال))

.23]:1يوحنا]((إشعياءالنبيقال

لدىالكلماتهذهمصدرهوإشعياءالنبيأنعلىاتفاقاهناكأننلاحظ]2[

.الاختلافبالغة-أعلاهموجودهوكما-الصيغلكن.الأربعةالأناجيل

أماممستقيمةالطريقاجعلوا"يوحناعندالواردةالعبارةتلكالأبرزوالاختلاف

سبلهواجعلواالربطريقأعدوا"عبارةعلىاتفقتالأناجيلباقيأنمع،"الرب

.العباراتصياغةفيالواضحوالتناقضالاختلافحجملنايعكسوهذا."مستقيمة

الصيغوتتكررمختلفالواحدةالحادثةهذهعنتتحدثالتيالعباراتصياغةأنحتى

معاصرينيكونواولم،لبعضهممعاصرينيكونوالمالأربعةهؤلاءأننستنتجبحيث

وسلمعليهاللهصلىالمسيحللسيد أنكما.دقيقبشكلعباراتهملانسجمتكذلككانوالوإذ،

أوحىقدالقدسالروحأنفرضيةتدحضالقادمةالتناقضاتوكلالتناقضهذا

هذاينسبونفكيف،يتناقضلا-السلامعليه-القدسفالروح.الأربعةلهؤلاء

إليه.اختلافاتمنسيأتيوماالتناقض

لاوحذاءه،منيأقدرهوبعديالآتيولكن،التوبةلأجلبالماءأعمدكمأنا))

.1[31:متى]((وبالنارالقدسبالروحسيعمدكمهو.أحملأنأستحق

أنا.حذائهرباطلأحلأنحنيأنأستحقلامن،منيأقدرهومنبعديسيأتي))

.8[و1:7مرقس]((القدسبالروحيعمدكمفسوفهوأما،بالماءعمدتكم

أحلأنأستحقلامن،منيأقدرهومنسيأتيولكن،بالماءأعمدكمأنا))

.16[3:لوقا]((وبالنارالقدسبالروحسيعمدكمهو:حذائهرباط

لاوأنا،بعديالآتيوهو،تعرفونهلامنبينكمولكن!بالماءأعمدأنا))
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.27[و1:26يوحنا]((.حذائهرباطأحلأنأستحق

الفعلاستخدماولوقامتىولكن،"عمدتكم"الماضيالفعلعلىمرقساعتمد]3]

."أعمد"استخدميوحناأنحينفي."أعمدكم"المضارع

الصيغة.فيالاختلافمعبالماءالتعميدأنعلىالأربعةاتفق]4]

نهائيا.يذكروهفلمالآخرونأما،"التوبةلأجل":وسببهالتعميدعلةذكرمتى[]5

أضافيوحناأنإلا،يحيىسيدنابعدسيأتيالمسيحسيدناأنعلىالجميعاتفق]6[

فكيف."تعرفونهلامنبينكمولكن"المسيحسيدنابهايقصدجداغريبةعبارة

منسيأتيوأيضابينكمالمسيحالسيدأن(المعمدانيوحنا)يحيىسيدنايقولأنيمكن

البتة.منسجمةغيرالعبارةإن.؟!بعدي

والباقون،"أحملأنأستحقلاوحذاءه"عبارةوذكرالثلاثةمتىخالف]7[

كماحملهاستحقاقعدموليس،الحذاءرباطيحلأناستحقاقعدمعنيتحدثون

متى.عند

نسجمنهىوإنما،صحيحةكونهافيأشكالحذاءعنتتحدثالتيالعبارةإن]8]

التلفيقعنغنىوفيعظيمبالتأكيدوهو-المسيحليعظمواالأناجيلوأصحابالرواة

كماالسياقواختلافالكلاميةالصيغةفيالتناقضوجودوالسببوالأكاذيب

منليستبالأحذيةالمتعلقةالألفاظهذهوأيضاالسابقةالخامسةالنقطةفيوضحناه

العظيم،الكلاميأسلوبهمبمكانةتليقولا-والسلامالصلاةعليهمالأنبياء-مستوى

والبلاغة.للفصاحةوامتلاكهم،البشربينوالجلالةبالعظمةالمتفردةوألفاظهم

فقطالقدسبالروحأماوالنارالقدسبالروحالتعميدكانهليوحنايذكرلم]9]

كماالمسألةهذهفياختلفواالآخرينأنبيد.الأناجيلأصحاباعتقادحسب

.النصوصخلالمنلكيتضح

كلسررتبهالذيالحبيبابنيهوهذا:يقولالسماواتمنصوتوإذا))
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.[3:71متى]((!ورسر

((سرور!كلسررتبكالحبيبابنيأنت:يقولالسماواتمنصوتوإذا))

.1[1:1مرقس]

.!وتبدلتتغيرتالكلماتبعضأنسيمالا،العبارتينبينواضحافرقاإن1[0]

أربعينصاموبعدماإبلبس.قبلمنليجربالبريةإلىبيسوعالروحصعدثم))

.2[و4:1متى]((أخيراجاعليلةوأربعيننهارا

بينوهويوماأربعينفيهافقضى،البريةإلىيسوعالروحاقتادالحالوفي))

.[31و1:21مرقس]((تخدمهالملائكةوكانتيجربهوالشيطانالوحوش

البريةفيالروحفاقتاده.القدسالروحمنممتلئاالأردنمنفعاديسوعأما))

((جاعتمتفلماالأيامتلكطوالشيئايأكلولم،يجربهوإبليسيوماأربعين

.[2و41:لوقا]

إلهاكانلوإذ،المسيحألوهيةحولالنصارىمزاعمتدحصنالنصوصهذه1[]1

.؟!ويجوعيصومالذيالإلههذاوما؟!يجربهأنالشيطانيستطيعفكيف

."اقتاد"كلمةاستخدمواوالآخرون،"بيسوعالروحصعد"متىعند]12[

قاده:تعنيواقتاد.علا:تعنيفصعد.باللغةالعالمونإلايعرفهلالغويفرقويوجد

عليه.مسيطرا

عالية،منطقةفيالبريةأنيعنيمما،"البريةإلىبيسوعالروحصعدمتى"عند]13[

الأناجيل.باقيعنغائبالمعنىوهذا

عكسعلى"الشيطان"لفظةاستخدمبل"إبليس"لفظةمرقسيذكرلم]14[

الآخرين.

الآخرين.عنغائبالتفصيلوهذا"ليلةوأربعيننهاراأربعين"متىذكر]15[

فيالروحفاقتاده"لوقاوعند،"البريةإلىيسوعالروحاقتاد"مرقسعند]16[
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فيهاداخلينغيريكوناأنيلزموهذاالبريةباتجاهقادهالأولأنوالفرق".البرية

الآخر.المعنىبعكس

ولوقا.متىعندموجودةغيروهذه"تخدمهالملائكةوكانت"مرقسعند]17[

تتحولأنالحجارةلهذهفقل،اللهابنكنتإن:لهوقالالمجربإليهفتقدم))

.3[:4متى]((خبز!إلى

((خبزإلىيتحولأنالحجرلهذافقل،اللهابنكنتإن:إبليسلهفقال))

.3[4:لوقا]

."إبليس"لفظةاستعمللوقاأنحينفي،"المجرب"لفظةاستعملمتى]18[

.الحجر""المفردصيغةاستعملولوقا،"الحجارة"الجمعصيغةاستعملمتى1[]9

والثانيمرفوضفالأول،ومعنويمادي:معنينتحتمل"اللهابن"لفظة]02[

.مقبول

منتخرجكلمةبكلبلالإنسانيحياوحدهبالخبزليس:كتبقدقائلا:فأجابه))

.4[:4متى]((!اللهفم

بكلبل،الإنسانيحياوحدهبالخبزليس:كتبقد:قائلايسوععليهفرد))

.4[:4لوقا]((!اللهمنكلمة

،للمخلوقاتمشابهةفيهاأنحيث،"اللهفم"وهيمنكرةلفظةمتىعند]21[

اللفظةهذهغابتلذلك.والأعضاءالجوارحعنالمنزهاللهإلىالأعضاءوإسناد

قبحها.بسببلوقاعندالواردالسياقعنالمسمومة

العالمممالكجميعوأراه،جداعالجبلقمةإلىأيضاإبليسأخذهثم))

8[.4:]متى((وعظمتها

:5[.4لوقا((]الزمنمنلحظةفيكلهاالعالمممالكوأراهإبليسأصعدهثم))

."أصعده"و"أخذه"لفظتيبينوالمضمونالشكلاختلاف]22[
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لوقا.عندموجودةوغير،متىعندموجودة"عالجبلقمة"عبارة]23[

.!متىعندموجودةغيروهي،"الزمنمنلحظةفي"عبارةلوقازاد2[]4

يوصي:كتبقدلأئهأسفلإلىنفسكفاطرح،اللهابنكنتإن:لهوقال))

.6[:4متى((]!بحجرقدمكتصدملالكىأيديهمعلىفيحملونكبكملائكته

كتب:قدفإنهالأسفلإلىهنامننفسكفاطرحاللهابنكنتإن:لهوقال))

((بحجرقدمكتصدملئلايحملونكأيديهمفعلى،يحفظوكلكىبكملائكتةيوصي

.[11و01و49:لوقا]

متى.عندتوجدلاالتي"هنامن"عبارةلوقازاد]25[

."يحفظوكلكي"عبارةلوقازاد]26[

."يحملونكأيديهمفعلى"و"أيديهمعلىفيحملونك"الصيغتاناختلاف]27[

.7[:4متى]((!إلهكالربتجربلا:أيضاكتبوقد:يسوعلهفقال))

.1[4:2لوقا]((!إلهكالربتجربلا:قيلقد:قائلايسوععليهفرد))

."قائلايسوععليهفرد"و"يسوعلهفقال"بينالاختلاف]28[

."قيلقد"و"كتبوقد"بينالاختلاف]92[

.9[4:متى]((!ليوسجدتجثوتإنكلهاهذهأعطيك:لهوقال))

فإنها،عظمةمنفيهاوماكلهاالممالكهذهعلىالسلطةأعطيك:لهوقال))

((!لككلهاتصيرأمامىسجدتفإن.أشاءلمنأعطيهاوأناإليسلمتقد

.7[و46:لوقا]

النص.فيتظهرلوقاعندكثيرةزيادات]03[

لوقا.عندموجودةغيروهي"جثوت"كلمةمتىذكر]31[

فرقوبينهما،"أماميسجدت"لوقاعندأما"ليوسجدت"متىعند]32[

.صارخ
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وإياه،تسجدإلهكللرب:كتبفقد!شيطانيااذهبيسوعلهفقال))

.1[4:0متى]((!تعبدوحده

((!تعبدوحدهوإياه،تسجدإلهكللرب:كتبقد:قائلايسوععليهفرد))

.8[:4لوقا]

."قائلايسوععليهفرد"و"يسوعلهفقال"بينالاختلاف]33[

لوقا.عندتوجدلاالتي"شيطانيااذهب"عبارةمتىزاد]34[

متى]((يخدمونهوأخذوا،إليهجاؤواالملائكةبعضوإذا،إبليسفتركه))

4:1]1.

لوقا]((الوقتيحينأنإلىيسوععنانصرفتجربةكلإبليسأنجزوبعدما))

:4]13.

لوقا.عندالموجودةغير"الملائكة"لفظةمتىذكر]35[

((السماواتملكوتاقتربتوبوا،فقدقائلا:يبشريسوعبدأالحينذلكمن))

.17[:4متى]

وآمنوافتوبوااللهملكوتواقتربالزماناكتملقد:قائلااللهبإنجيليبشر))

.15[و1:41مرقس]إ((بالإنجيل

."اللهملكوت"مرقسوعند،"السماواتملكوت"متىعند]36[

متى.عندالموجودةغير"اللهبإنجيليبشر"عبارةمرقسعند]37[

متى.عندالموجودةغير"بالإنجيلوآمنوا"عبارةمرقسعند]38[

.22[:4متى]((حالاوتبعاهوأباهماالقاربفتركا))

((وتبعاهالأجراءمعالقاربفيزبديأباهمافتركاليتبعاهالحالفيفدعاهما))

.2[1:0مرقس]

((يسوعوتبعواشىءكلتركوا،البرإلىبالقاربينرجعوا))وبعدما
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5:11[.]لوقا

المثنى.بصيغةلوقاوعند،بالمفرد"القارب"لفظةمتىعند]93[

.يذكراهلمالآخرينأنحينفى"زبدي"أبيهمااسمذكرمرقس4[]0

الآخرين.عندتذكرلمالملاحظةوهذه،أجراءالقاربفيإنقالمرقس4[]1

((الحمىمنتعانيالفراشطريحةحماتهفوجدبطرسبيتإلىيسوعوذهب))

.1[84:متى]

.03[:1مرقس]((الحمىمنتعانيالفراشطريحةسمعانحماةوكانت))

38[.:4((]لوقاإعانتهاإليهفطلبواشديدةحمىتعانيسمعانحماةوكانت))

وربما،"سمعان"اسمذكراالآخرينأنمع،بطرساسمبذكرمتىتفرد]42[

((بطرسدعيالذيسمعان)):النصإلىاستنادابطرسنفسسمعانإنأحدهميقول

أوالأخرىأسمائهعنوليسبذاتهالاسمعننبحثإننافأقول.2[01:متى]

ألقابه.

عنه.غائبةالتفاصيلهذهمثللأن،"الفراشطريحة"عبارةلوقايذكرلم]43[

.15[8:متى]((تخدمهوأخذتونهضتالحمىعنهافذهبتيدهافلمس))

وقامتحالاالحمىعنهافذهبتوأنهضهابيدهاوأمسكإليهافاقترب))

.31[:1مرقس]((تخدمهم

وأخذالحالفيفوقفتعنهافذهبتالحمىوزجر،فراشهابجانبفوقف))

.93[:4لوقا]((تخدمهم

."تخدمهم"الآخرينوعند"تخدمه"متىعند4[]4

غيرواللمس."بيدهاوأمسك"مرقسوعند،"يدهافلمس"متىعند]45[

.الإمساك

الآخرين.عنغائبالمعنىوهذا،"الحمىوزجر"لوقاعند]46[
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أي"وأنهضها"مرقسوعند،نفسهاتلقاءمنأي"ونهضت"متىعند]47[

وسلم.عليهاللهصلىالمسيحالسيدبمساعدة

فكانبالشياطينالمسكونينمنكثيرينالناسإليهأحضرالمساءحلولوعند))

.16[8:متى]((جميعاالمرضىوشفىمنهبكلمةالشياطينيطرد

مرضىكانوامنجميعإليهالناسأحضرالشمسغربتلماالمساءحلولوعند))

كانواكثيرينفشفى.البابعندكلهمالمدينةأهلاحتشدحتىبالشياطينومسكونين

يتكلموابأنللشياطينيسمحلمولكنهكثيرةشياطينوطردمختلفةأمراضمنيعانون

.34[و33و1:32مرقس]((هومنعرفوالأنهم

بعللمصابونمرضىعندهمكانالذينجميعأخذالشمسغربتولما))

أيضاوخرجتوشفاهممنهمواحدكلعلىيديهفوضعإليهيحضرونهممختلفة

يدعهمولايزجرهمفكان.!اللهابنأنت:قائلةتصرخوهيكثيرينمنشياطين

.41[و4:04]لوقا((المسيحأنهعرفواإذيتكلمون

حلولوعند"عبارةفاستخدماالاخراناما"الشمسغربتولما"لوقاعند]48[

."المساء

بوضعيشفيكانأنهلوقاوعند،منهبكلمةالشياطينيطردكانأنهمتىعند]94[

منهم.واحدكلعلىيديه

إقحاماالسياقفيمقحمةوهي،"!اللهابنأنت"مدسوسةعبارةلوقاعند5[]0

يذكرهالملذلك،المسيحسيدناعلىالألوهيةلإضفاءبائسةمحاولةوهذه،مفضوحا

ومرقس.متى

كلماتها.ويتأمليراهالمنتتضحالسياقفيواختلافاتواضحةزياداتتوجد]51[

تريد،كنتإنسيد،يا:قائلالهوسجدإليهتقدمبالبرصمصابرجلوإذا))

.2[8:متى]((!تطهرنيأنقادرفأنت
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نإ:وفالأمامهركبتيهعلىفارتمىإليهيتوسلبالبرصمص!ابرجلوجاءه))

.4[10:مرقس]((!تطهرنيأنتقدرفأنتأردت

شئتإن،سيديا:قائلاإليهوتوسلوجههعلىخرحتىيسوعرأىإنما))

.1[52:لوقا]((!تطهرنيأنقادرفأنت

السابقة.الحالاتفيالكلامسياقاختلاف]52[

السيدلتأليهمتىمنواهيةمحاولةفي،"لهوسجد"دخيلةعبارةمتىعند]53[

،فرقوبينهما".أمامهركبتيهعلىفارتمى"عبارةفاستخدممرقسأما،المسيح

للرب:كتبففد)):القائلهوأنهمعلهالسجوداستساغالمسيحأنتزعمفالأولى

أمامالركبتينعلىالارتماءأما.1[4:0متى]((!تعبدوحدهوإياه،تسجدإلهك

فيمتىأخاهلوقاوتابع.للشخصسجودايكونأنبالضرورهيستلزمفلاشخص

."وجههعلىخر"متناقضةمختلفةعبارةفاستخدمالمسيحتأليهمحاولة

ولوقا.مرقسفعلكماالتوسلتفيدعبارةمتىيستعمللم]54[

علىنفسكواعرضاذهببل،أحداتخبرلا!انتبه:يسوعلهوقال))

4[.8:متى((]!لهمشهادةذلكفيكونموسىبهاأمرالتيالتقدمةوقرب،الكاهن

،بشيءأحداتخبرلا!انتبه:قائلابشدةأنذرهبعدمايسوعصرفهالحالوفي))

فيكونموسىبهأمرماتطهيركلقاءوقدمالكاهنعلىنفسكواعرضاذهببل

.4[4و1:43مرقس]((!لهمشهادةذلك

لقاءوقدمالكاهنعلىنفسكواعرضاذهببل،أحداتخبرلا:فأوصاه))

.1[54:لوقا]((!لهمشهادةذلكفيكونموسىبهأمرماتطهيرك

لهوقال":للعيانواضحةبصورةالثلاثةالحالاتفيالكلماتاختلاف]55[

."فأوصاه"،"يسوعصرفه"،"يسوع

بالكليةغابتااللفظتانوهاتان."أنذره"مرقسوعند،"!انتبه"متىعند]56[
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لوقا.عن

]متى((إنهلكإننا!نجناسيديا:قائلينيوقظونهإليهالتلاميذفأسرع))

:8]25.

.38[:4مرقس]((؟نهلكأننايهمكأما،معلميا:لهوقالوافأيقظوه))

2[.84:لوقا((]!نهلكإنناسيد،ياسيد،يا:قائلينوأيقظوهاليهفتقدموا))

."معلميا"مرقسوعند،"سيديا"متىعند]57[

مرتين."سيديا"تكرارتملوقاعند]58[

سيدناعلىالمزعومةالألوهيةصفةلإضفاء"نجنا"لفظةبزيادةمتىتفرد]95[

ولا،النجاةبطلبالمسيحإلىيوجهونلتلاميذصورةمتىرسمحيث،المسيح

تعالى.اللهإلىيتوجهون

عندموجودةغير؟"وهىنهلكأننايهمكأما"عبارةبذكرمرقستفرد]06[

بمعنىوليس،المسيحعلىالكذبفيزميلانأنهماأيزميليهبكلمةأقصد).زميليه

أصحابأنأقدمهاالتيالأدلةلكلاستناداأجزمفأنا،لبعضهمامعاصرانأنهما

.(لوجهوجهايلتقواولم،بعضهميعرفوالمالأناجيل

والبحرالريحوزجرنهضثم.؟الإيمانقليليياخائفونأنتملماذا:لهمفقال))

.2[86:متى]((تامهدوءفساد

وسادالريحفسكنت.!اخرساصمت:للبحروقالالريحوزجرفنهض))

:4مرقس((]؟لكمإيمانلاكيف؟هكذاخائفونآنتملماذا:لهمقالثم.تامهدوء

.4[0و93

أين:لهمقالثم.الهدوءوسادفسكناالهائجوالماءالريحوزجرفنهض))

.2[5و842:لوقا]((؟إيمانكم

.لتلاميذهالمسيحسيدناقالهاالتيالعبارةفيواختلفتالأناجيلتناقضت]61[
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غيروهي.!اخرساصمت:للبحرقالالمسيحإنبالقولمرقستفرد]62[

زميليه.عندموجودة

((؟يطيعانهوالبحرالريحإنحتىهذامن،ترى:وقالواالناسفتعجب))

.27[8:متى]

والبحرالريحإنحتى،هذاهومن:لبعضبعضهموقالشديداخوفافخافوا))

.4[4:1مرقس]((؟يطيعانه

الرياحيأمرإنهحتىإذنهذاهومن:للآخرأحدهموقالذهلواخافواوإذ))

.2[8:5لوقا]((؟فتطيعهوالماء

صارتومرقسمتىعند"البحر"فلفظة.بشدةالثلاثةالصيغاختلاف]63[

لوقا.عند"الرياح"صارتومرقسمتىعند"الريح"ولفظة.لوقاعند"الماء"

رجلانلاقاه،الجدريينبلدةفي،المقابلةالضفةإلىيسوعوصلولما))

أحديكنلمحتىجداشرسانوهما،القبوربينمنخارجينكاناالشياطينتسكنهما

.28[8:متى]((الطريقتلكمنالمرورعلىيجرؤ

مننزلوحالما.الجراسيينبلدةإلى،البحيرةمنالمقابلةالضفةإلىوصلواثم))

.2[و51:مرقس]((نجسروحيسكنهإنسانالقبوربينمنلاقاهالقارب

لاقاهالبرإلىنزلفلما.الجليلمقابلتقعوهىالجراسيينبلدةإلىووصلوا))

.27[و826:لوقا]((طويلةمدةمنذالشياطينتسكنهالمدينةمنرجل

.؟!الجراسيينأمالجدريينبلدةهوهل.البلدةاسمفيتناقضهناك]64[

."البحيرة"لفظةبذكرمرقستفرد]65[

الجليل.مقابلتقعالبلدةأنمعلومةبذكرلوقاتفرد]66[

أنحينفي.الشياطينتسكنهمارجلينأنيذكرمتىأنالصارخوالتناقض]67[

.!اثنينوليسواحدشخصأنهيذكرانرميليه

187

http://kotob.has.it



إيمانهميسوعرأىفلما،فراشعلىمطروحامشلولايحملونبعضهمفجاءه))

.2[9:متى]((خطاياكلكغفرتقد!بنييااطمئن:للمشلولقال

إليهيقتربواأنيقدروالمولكنهم.رجالأربعةيحملهبمشلولبعضهموجاءه))

دلواثمكشفوهحتىفيهيسوعكانالذيالمكانفوقالسقففنقبوا.الزحامبسبب

بنييا:للمشلولقالإيمانهميسوعرأىفلما.عليهراقداالمشلولكانالذيالفراش

.[5و4و23:مرقس]((!خطاياكلكغفرتقد

ويضعوهبهيدخلواأنحاولوامشلولاإنسانافراشعلىيحملونبعضهموإذا))

منودلوهالسطحإلىبهصعدوا،الزحامبسببلإدخالهطريقايجدوالمولما.أمامه

الإنسانأيها:قال،إيمانهمرأىفلما.يسوعقدامالوسطإلىفراشهعلىاللبنبين

.2[0و91و518:لوقا]((!خطاياكلكغفرتقد

وهذه،أربعةالمشلوليحملونكانواالذينالرجالعددأنمرقسذكر]68[

زميليه.عنغائبةالمعلومة

وعند،"بنييااطمئن"متىعند.وتناقضتالثلاثةعباراتاختلفت]96[

."الإنسانأيها"لوقاوعند،"بنييا"مرقس

.3[9:متى]((!يجدفإنه:أنفسهمفيالكتبةبعضفقال))

((!يجدفإنه؟هكذاالرجلهذايتكلملماذا:قلوبهمفييفكرونفأخذوا))

.7[و26:مرقس]

بكلامينطقالذيهذامن:قائلينيفكرونوالفريسيونالكتبةفأخذ))

.2[51:لوقا]((؟التجديف

لماذا"،"يجدفإنه":الثلاثةالكلاميةالصيغبينشاسعاختلافلنايتين]07[

."؟التجديفبكلامينطقالذيهذامن""،؟هكذاالرجلهذايتكلم

((؟قلوبكمفيبالشرتفكرونلماذا:فسألهمفيهيفكرونمايسوعوأدرك))
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9:4[.]متى

تفكرونلماذا:فسألهمقلوبهمفيفيهيفكرونمابروحهيسوعأدركالحالوفي))

.8[2:مرقس]((؟قلوبكمفيالأمربهذا

((؟قلوبكمفيتفكرونفيم:قائلافأجابهمفيهيفكرونماأدركيسوعولكن))

.22[5:لوقا]

الثلاثة.الكلاميةالصيغبينشاسعاختلاف]71[

((؟وامشقم:يقالأنأمخطاياكلكغفرتقد:يقالأن:الأسهلهوما))

.5[9:متى]

يقالأنأوخطاياكلكغفرتقد:للمشلوليقالأن-أسهلالأمرينأي))

.9[2:مرقس]((؟وامشفراشكاحملقم:له

قم:أقولأنأم[خطاياكلكغفرتقد:أقولأن:أسهلالأمرينأي))

.23[:5لوقا]((؟وامش

الثلاثة.الكلاميةالصيغبينشاسعاختلاف]72[

متىاسمهجابيارأىالضرائبجبايةمكتبمنبالقربمارايسوعكانوفيما))

.9[:9متى]((هناكجالسا

:2مرقس((]الجبايةمكتبفيجالساحلفىبنلاويرأىسائرهووفيما))

]14.

((الجبايةمكتبفيجالسالاوياسمهضرائبجابيفرأىذلكبعدوخرج))

.27[5:لوقا]

حاولمتىأنفيبدو.شخصيتينبينالفاضحوالاختلافالفظيعالتناقض]73[

يذكرانزميليهأنحينفي،الضرائبجابيشخصيةانتحالطريقعنالأغبياءخداع

.؟!"لاوي"أم"متى"الضرائبجابيهوفمنإ،"لاوي"هوالضرائبجابيأن
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الموقف.ونفسالوقتنفسفيضدانيجتمعأنمحال

الجباةمعمعلمكميأكللماذا:لتلاميذهقالوا،ذلكالفريسيونرأىوعندما))

.[9:11متى]((والخاطئين

:لتلاميذهقالواوالخاطئينالجباةمعيأكليسوعوالفريسيونالكتبةرأىفلما))

.1[2:6مرقس]((والخاطئينالجباةمعيأكللماذا

معوتشربونتأكلونلماذا:قائلينتلاميذهعلىوالفريسيوناليهودكتبةفتذمر))

.3[50:لوقا]((؟وخاطئينجباة

والخاطئينالجباةمعويشربونيأكلونكانواالمسيحسيدناتلاميذأنلوقاعند]74[

التلاميذ.وليسالمسيحسيدناإلىالفعلهذانسباومرقسمتىأنحينفي

ولوقا.مرقسأثبتهاالتي"الكتبة"لفظةمتىيذكرلم]75[

منأسقطتأوسقطتالمفردةهذهأنحينفي،"اليهود"بذكرلوقاتفرد]76[

.اليهودإلىالتهمتوجهعدممصلحتهامنخفيةأيدعلىيدلنامما،ولوقامتىكلام

بلالطبيبإلىالمحتاجينهمالأصحاءليس:قالكلامهميسوعسمعوإذ))

لأدعوجئتمافإني.ذبيحةلارحمةأطلبإني:القولمعنىوتعلموااذهبوا!المرضى

.[13و912:متى]((خاطئينبلأبرارا

المرضى.بلالطبيبإلىالمحتاجينهمالأصحاءليس:وأجابيسوعفسمع))

.17[2:مرقس]((!خاطئينبلأبرارالأدعوجئتما

المرضى!بلالطبيبإلىالمحتاجينهمالأصحاءليس:قائلايسوععليهمفرد))

.32[و531:لوقا]((خاطئينبلأبراراالتوبةإلىلأدعوجئتما

زميليه.عندموجودةغيروهى،"ذبيحةلارحمةأطلبإني"عبارةمتىزاد]77[

زميليه.عندموجودةغيررهي"التوبة"لفظةلوقازاد]78[

ولاوالفريسيوننحننصوملماذا:يسألونهيسوعإلىيوحناتلاميذتقدمثم))
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.[9:41متى]((؟تلاميذكيصوم

يسألونه:يسوعإلىبعضهمفجاءصائمينوالفريسيونيوحناتلاميذوكان))

مرقس((]؟يصومونفلاتلاميذكوأما،الفريسيينوتلاميذيوحناتلاميذيصوملماذا

2:]18.

يفعلوكذلكالطلباتويرفعونكثيرايصومونيوحناتلاميذإن:لهوقالوا))

.33[5:لوقا]((!ويشربونفيأكلونتلاميذكوأماالفريسيينتلاميذأيضا

لوقا.أوردهالذيالنصخصوصا،الثلاثةالصيغبينمكشوفكبيراختلاف]97[

تعالولكنماتتالآنابنتي:قائلالهوسجدتقدمقدللمجمعرئيسإذا))

.91[و918:متى]((!فتحيابيدكوالمسها

ارتمىحتىرآهإنوما.إليهجاءقديايرسواسمهالمجمعرؤساءمنواحدوإذا))

والمسهافتعال.الموتعلىمشرفةالصغيرةابنتي:قائلابالحاحإليهوتوسل،قدميهعند

.23[و522:مرقس]((!فتحيالتشفىبيدك

يسوعقدميعندوانطرحجاءقدللمجمعرئيسوهويايرساسمهرجلوإذا))

وقدسنةعشرةاثنتيحواليعمرهاوحيدةابنةلهلأنبيتهإلىيرافقهأنإليهوتوسل

.42[و841:لوقا]((الموتعلىأشرفت

.يذكرهلملذلك،يايرسهوالرجلاسمأنمتىيعرفلم]08[

له.يسجدإلهالمسيحبأنالعميانليقنع"لهوسجد"عبارةبذكرمتىتفرد]81[

السجودبينفرقاهناكأنإذ.النصوصمقارنةخلالمنمتىتدليسانكشفوقد

عليهما.الانطراحأوقدميهعلىالارتماءوبينلشخص

أنهاأيالوتعلىمشرفةإنهاقالازميليهلكن،ماتتقدالبنتأنمتىذكر]82[

واضح.تناقضوهذابعد.تمتلم

:5مرقس]((يعقوبأخاويوحناويعقوببطرسإلايرافقهأحدايدعولم))

191

http://kotob.has.it



]37.

لوقا]((وأمهاالفتاةوأباويعقوبويوحنابطرسإلامعهيدخلأحدايدعلم))

:8]51.

غائبةمعلومةإلىتستندعبارةوهى،"وأمهاالفتاةوأبا"عبارةلوقاأضاف]83[

متى.إلهايتطرقولممرقسعن

النجسةالأرواحعلىسلطةوأعطاهمعشرالاثنيتلاميذهإليهدعاتم))

.1[:01متى]((وعلةمرضكلويشفواليطردوها

ليلازموهعشراثنيفعين.إليهفأقبلواأرادهمالذينودعاالجبلإلىصعدثم))

.1[4و313:مرقس]((ليبشرواويرسلهم

ولما.للهالصلاةفيكلهالليلوقضىليصليالجبلإلىخرجالأيامتلكوفي))

:6لوقا]((رسلاأيضاسماهمعشراثنيمنهمواختارتلاميذهاستدعىالنهارطلع

.13[و12

زميليه.عكسعلىالجبلذكرعلىمتىيأتلم]84[

.الصلاةوهوالجبلإلىالخروجسبببذكرلوقاتفرد]85[

النجسةالأرواحعلىسلطةتلاميذهأعطىالمسيحالسيدإنبالقولمتىتفرد]86[

ليطردوها.

رسلا.تلاميذهسمىالمسيحسيدناإنبالقوللوقاتفرد]87[

ذكرمع4[1-:01]متىعندفهي.عشرالاثنيالرسللأسماءبالنسبة]88[

لوقاعندوهي.تداوسذكرمع91[-3:16]مرقسعندوهي.تداوس

.!يعقوبأخويهوذا:آخرشخصذكروإنماتداوسذكربدون16[-641:]

فيفعلهيحللامايفعلونتلاميذكإنها:لهقالواالفريسيونرآهمولما))

.2[12:متى]((!السبت
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يومفعلهيحللاماتلاميذكيفعللماذا!انظر:ليسوعالفريسيونفقال))

.2[24:مرقس((]؟السبت

((؟السبتفيفعلهيحللاماتفعلونلماذا:لهمقالواالفريسيينبعضولكن))

.2[6:لوقا]

لزميليه.مخالفوهذا،كلهموليسواذلكقالواالفريسيينبعضأنلوقاعند]98[

.زميلاهفعلكماالسؤالسياقفيالكلاميوردلممتى9[]0

زميليه.عندالوجودةغير"انظر"لفظةمرقسزاد]19[

.3[:21متى]((؟جاعواعندماومرافقوهداودفعلهماقرأتمأما:فأجابهم))

((؟وجاعوااحتاجواعندماومرافقوهداودفعلهماقرأتمأما:فأجابهم))

.25[2:مرقس]

((؟مرافقيهمعجاعحينماداودفعلهماقرأتمأما:قائلايسوععليهمفرد))

.3[6:لوقا]

سافر.بشكلالثلاثالحالاتفيالكلاميةالصيغاختلاف]29[

رئيسببعلزبولإلاالشياطينيطردلاإنه:قالوابهذاسمعوافلماالفريسيونأما))

.2[21:4متى]((!الشياطين

برئيسوإنهيسكنهبعلزبولان:فقالواأورشليممننزلواالذينالكتبةوأما))

.22[3:مرقس((]!الشياطينيطردالشياطين

.فرقوبينهما،الكتبةإلىفنسبهمرقسأماالفريسيينإلىالقولنسبمتى]39[

مرقس.بعكسأورشليمذكرعلىيأتلممتى]49[

الحالتين.فيوالكتبةالفريسيينإلىالمنسوبالكلامصيغةاختلاف]59[

.03[12:متى]((ضديفهومعيليسمن))

.4[90:مرقس]((معنافهوضدناليسمنفإن))
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العبارتين.بينفاضحتناقض]69[

أنيطلبونخارجاواقفونوإخوتكأمكإنها:الحاضرينمنواحدلهفقال))

.47[12:]متى((!يكلموك

.32[3:مرقس]((!يطلبونكالخارجفيوإخوتكأمكإنها:لهفقالوا))

الكلامنسبمرقسلكن،"واحدلهفقال"واحدشخصالقائلمتىعند]79[

."فقالوا"الناسمنمجموعةإلى

جلية.بصورةالحالتينفيالقولصيغتااختلاف]89[

((!وأميوأختيأخيهوالسماواتفيالذيأبيبإرادةيعملمنكللأن))

.05[12:]متى

.35[:3مرقس]((!وأميوأختيأخيهواللهبإرادةيعملمنكللأن))

منمتىلهاثعلىمؤشروهى"السماواتفيالذيأبي"عبارةمتىعند]99[

ابنالمسيحأنعلىدليلإعطاءجاهدايحاولحيثالمرفوضةالحسيةالأبوةإثباتأجل

الأمروهذاالسماواتفيأيتعالىللهالمكانلإثباتمحاولةهناكأنكما،تعالىالله

:يقولحيثمرقسأوردهالذيالنصعنتماماالعبارةهذهغابتلذلك،مرفوض

.((السماواتفيالذيأبيبإرادة)):يقلولم،((اللهبإرادة))

((!فليسمعأذنانلهمن.ثلاثينوبعضهستينوبعضهضعفمئةبعضهفأثمر))

.[9و13:8متى]

أذنانلهمن:قالثم.مئةوبعضهستينوبعضهضعفاثلاثينبعضهفأعطى))

.9[و48:مرقس]((فليسمعللسمع

للسمعأذنانلهمن:ونادىهذاقال.ضعفمئةثمراأنتجنبتولما))

.8[8:لوقا]((!فليسمع

ومرقس.متىعندالألفاظفيوالتأخيرالتقديم1[0]0
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.زميلاهفعلكما"للسمع"لفظةذكرعلىمتىيأتلم1[0]1

والستين.الثلاثينيذكرولم"ضعفمئة"بذكرلوقااكتفى1[0]2

أولئكأماالسماواتملكوتأسرارتعرفواأنلكمأعطىقدلأنه:فأجاب))

.1[13:1متى]((ذلكلهميعطفلم

خارجمنالذينأما.اللهملكوتسرتعرفواأنلكمأعطيقد:لهمفقال))

.1[4:1مرقس]بالأمثاللهميقدمشىءفكل

فأكلمهمالآخرونأما.اللهملكوتأسرارتعرفواأنأعطيقدلكم:فقال))

.[8:01لوقا]((بأمثال

الثلاثة.الصيغوتناقضاختلاف1[]30

ينتزععندهالذيفحتىعندهليسمنوأمافيفيضالمزيديعطىعندهمنفإن))

.12[13:متى]((منه

ولوقا.مرقسعندموجودةغيرالسابقةالعبارة1[0]4

متى]((يفهمواأويسمعواأندونويسمعونيبصرواأندونينظرونفهم))

13:]13.

يتوبوالئلايفهمونولايسمعونوسمعايبصرونولاينظروننظرا:إنهمحتى))

.12[:4مرقس]((خطاياهملهمفتغفر

.1[80:لوقا]((يفهمونولاويسمعونيبصرونولاينظرون:إنهمحتى))

الثلاثة.الصيغوتناقضاختلاف1[0]5

ونظراتفهمونولاتسمعونسمعا:يقولحيثإشعياءنبوءةتمتففيهم))

.1[13:4متى((]تبصرونولاتنظرون

لابالمعنىموجودةوهي،إشعياءإلىالمنسوبةالنبوءةهذهبذكرمتىتفرد]601[

ذكرها.علىلوقايأتولم.إشعياءإلىمنسوبةغيرلكنها،مرقسعندباللفظ
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.23[:13متى]((ثلاثينوغيرهستينوالآخرمئةالواحدفينتج))

:4مرقس]((مئةوبعضهمستينوبعضهمضعفاثلاثينبعضهم،فيثمرون))

]02.

ومرقس.متىعندمتعاكسبشكلالكلماتفيوالتأخيرالتقديم1[]70

نهائيا.الرقميةالتفصيلاتهذهذكرعلىلوقايأتلم1[]80

من:وتساءلوادهشواحتى،مجامعهمفياليهوديعلمأخذ،بلدتهإلىعادولما))

مريمتدعىأمهأليست؟النجارابنهوأليس؟المعجزاتوهذهالحكمةهذهلهأين

لهأينفمن؟عندناجميعاأخواتهأوليست؟ويهوذاوسمعانويوسفيعقوبوإخوته

.56[و55و1354:متى]((؟كلهاهذه

من:وقالواسمعوهحينكثيرونفدهشالمجمعفييعلمأخذالسبتحلولما))

أليس؟يديهعلىالجاريةالمعجزاتوهذهلهالموهوبةالحكمةهذهوما؟هذالهأين

أخواتهأوليست؟وسمعانويهوذاويوسييعقوبوأخامريمابنالنجارهوهذا

.3[و62:مرقس]((؟هناعندنا

السبت.ذكرعلىمتىيأتلم1[]90

الجاريةالمعجزاتوهذهلهالموهوبةالحكمةهذهوما)):بالقولمرقستفرد1[1]0

.((يديهعلى

ابنالنجارهوهذاأليس"مرقسوعند،"النجارابنهوأليس"متىعند1[11]

."مريم

منهبدلاوضعالذيمرقسعندمفقودالاسموهذا"ويوسف"متىعند]112[

."يوسي"وهوآخراسم

:يقولمتىهووها،تعالىاللهابنالمسيحسيدناأنالأناجيلأصحابيزعم1[]13

.وضلالخطأعلىجانبينمنواضحانتناقصانوهذان((؟النجارابنهوأليس))
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له.أبولامنهوروحاللهكلمة-السلامعليهما-مريمبنالمسيحأنفالحق

.4[:41متى((]!بهاتتزوجأنلكحلالاليس:لهيقولكانيوحنالأن))

((!أخيكبزوجةتتزوجأنلكحلالاليس:لهيقولكانيوحنافإن))

.18[6:]مرقس

متى،عندموجودةغيروهي"أخيكبزوجة"عبارةبذكرمرقستفرد]114[

.-السلامعليه-يحيىسيدناقولفيواختلفاالاثنانتناقضوبالتالي

فاتوقدمقفرالمكانهذا:وقالواإليهالتلاميذاقتربالمساءحلوعندما))

:41متى]((لأنفسهمطعاماويشترواالقرىإلىليذهبواالجموعفاصرف.الوقت

]15.

والنهارمقفرالمكان:وقالواتلاميذهإليهتقدمالنهارمنكبيرجزءمضىولما))

مالهمويشترواالمجاورةوالمزارعالقرىإلىليذهبواالجميعفاصرف.ينقضيكاد

.36[و6:35مرقس]((يأكلون

ليذهبواالجميعاصرف:لهوقالواعشرالاثناإليهتقدمينقضيالنهاركادولما))

((!مقفرمكانفيهنالأنناطعاماويجدواهناكفيبيتواالمزارعوإلىالمجاورةالقرىإلى

.12[9:لوقا]

ألفاظاتزيدوالتيوالمختلفةالمتناقضةالأقوالهذهفيوردتعديدةتناقضات1[]15

الكوارثحجملتعرففيهاتتأملأنإلاعليكوما.أخرىتارةألفاظاوتنقص،تارة

الأناجيل.أصحابفيهاوقعالتي

((ليأكلواأنتمأعطوهم.يذهبواأنلهمحاجةلا:لهمقاليسوعولكن))

.16[14:متى]

.37[6:مرقس]((!ليأكلواأنتمأعطوهم:قائلافرد))

.13[:9لوقا]((!ليأكلواأنتمأعطوهم:لهمفقال))
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فيالحادثةنفسعنتتحدثالتيالثلاثةالنصوصفيواختلافاتتناقضات]116[

الوقت.نفس

.17[:41متى]((وسمكتينأرغفةخمسةسوىهناعندناليس:فقالوا))

]مرقس((؟يأكلواونعطيهمخبزاديناربمئتيونشترينذهبهل:لهفقالوا))

:6]37.

طعاماواشتريناذهبناإذاإلاوسمكتينأرغفةخمسةمنأكثرعندناليس:أجابوا))

.13[9:لوقا]((كلهالشعبلهذا

الثلاثة.النصوصفيواختلافاتتناقضات1[]17

منفضلبماملأوهاقفةعشرةاثنتيالتلاميذرفعثموشبعواالجميعفأكل))

.02[14:]متى((الكسر

وبقاياالخبزكسرمنمملوءةقفةعشرةاثنتيرفعواثموشبعواجميعافأكلوا))

.43[و642:مرقس]((السمك

((قفةعشرةاثنتاعنهمالفاضلةالكسرمنرفعثم،وشبعواالجميعفأكل))

17[.9:لوقا]

الثلاثة.النصوصفيواختلافاتتناقضات1[]18

((والأولادالنساءعدامارجلالافخمسةنحوالآكلينعددوكان))

21[.14:]متى

.4[64:مرقس]((رجلآلافخسةفكانواالخبزمنأكلواالذينوأما))

النساءذكرعلىيأتلمفمرقس.النصينفيوغموضواختلافتناقض]911[

أكلواالذينالرجالأنإذالافخمسةمنأكثرالآكلينأنقررومتى.والأولاد

أنعلىيدلفهذا،والأولادالنساءعدديحسبولم،آلافخمسة-متىحسب-

ولوقا.مرقسمعلوماتمعتناقضذلكوفي.آلافخمسةمنأكثرالآكلين
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((؟يأكلواأنقبلأيديهميغسلونفلاالشيوختقاليدتلاميذكيخالفلماذا))

.2[:15متى]

((؟نجسةبأيدالطعاميتناولونبلالشيوخلتقليدوفقاتلاميذكيسلكلالماذا))

.5[7:مرقس]

النصين.بينفاضحاختلاف12[]0

((؟تقاليدكمعلىالمحافظةأجلمناللهوصيةأنتمتخالفونولماذا:فأجابهم))

.3[:51متى]

((!أنتمتقليدكمعلىلتحافظوااللهوصيةرفضتمأنكمحقا:لهموقال))

.9[7:]مرقس

النصين.بينواضحاختلاف]121[

الموتفليكنأمهأوأباهأهانومن.وأمكأباكأكرم:قائلااللهأوصىفقد))

.4[15:متى]((لهعقابا

الموتفليكنأمهأوأباهأهانمن:وأيضا!وأمكأباكأكرم:قالموسىفإن))

.1[70:مرقس]((!لهعقابا

إلىمنسوبمرقسوعند،تعالىاللهإلىمنسوبمتىعندالكلامأننجد]122[

.؟!الصوابفأيهما،موسىسيدنا

ينجسالذيهوالفممنيخرجمابل،الإنسانينجسالفميدخلليس))

.1[51:1متى]((الإنسان

الخارجةالأشياءأما.ينجسهأنيمكندخلهإذاالإنسانخارجمنشيءلا))

16[.و715:مرقس((]فليسمعللسمعأذنانلهمن.تنجسهالتيفهيالإنسانمن

فليسمع"للسمعأذنانلهمن"عبارةزادمرقسأن،كماالصيغتيناختلاف]123[

متى.عندموجودةغيروهى
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.15[:15متى]((!المثلذاكلنافسر:بطرسلهوقال))

.17[7:مرقس]((المثلمغزىالتلاميذاستفسره))

التلاميذفإنمرقسعندأما،المثلتفسيرطلب(مفرد)بطرسأنمتىعند]124[

واضح.فاضحتناقضوهذا.المثلعناستفسروا(جمع)

.91[7:مرقس]((طاهرةكلهاالأطعمةيجعليجعلمما))

وهيبها،وتفردعندهمنمرقسأضافهاالعقلتصادممرفوضةشاذةعبارة]125[

متى.عندموجودةغير

شهادة،السرقةالفسق،الزنا،القتل،الشريرةالأفكارتنبعالقلبفمن))

.[51:91متى]((التجديف،الزور

السرقة،،الفسق،الشريرةالأفكارتنبع،الناسقلوبمن،الداخلمنفإنه))

التجديف،،الشريرةالعين،العهارة،الخداع،الخبث،الطمع،الزنا،القتل

.2[2و712:مرقس]((الحماقة،الكبرياء

.المفضوحالتناقضفحصل،متىعندتجدهالاكثيرةكلماتمرقسزاد]126[

2[.15:0متى((]!الإنسانينجسفلامغسولةغيربأيدالطعامتناولوأما))

مرقس.عندموجودةغيروهي،بذكرهاوتفردمتىاخترعهاشاذةعبارة]127[

:15متى]((وصيداصورنواحيإلىوذهبالمنطقةتلكيسوعغادرثم))

]21.

.2[74:مرقس]((صورنواحىإلىوذهبالمنطقةتلكيسوعتركثم))

متى.بعكسصيداذكرعلىمرقسيأتلم]128[

.25[:15متى]((لهوسجدتإليهاقتربتالمرأةولكن))

ألوهيةلإثباتمنهيائسةمحاولةفيمرقسدونمتىبهاتفردشاذةعبارة]912[

المسيح.
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((!الكلابلجراءويطرحالبنينخبزيؤخذأنالصوابمنليس:فأجاب))

.26[15:متى]

خبزيؤخذأنالصوابمنفليس!يشبعونأولاالبنيندعى:لهاقالولكنه))

.27[7:مرقس]((الكلابلجراءويطرحالبنين

"إيشبعونأولاالبنيندعيبها"تفردعبارةمرقسأوردفقد.الاثنانتناقض]013[

متى.عنالعبارةتلكغابتوقد

متى]((تطلبينمالكفليكن!ايمانكعظيم،المرأةأيتها:يسوعفأجابها))

15:]28.

مرقس((]!ابنتكمنالشيطانخرجفقداذهبيالكلمةهذهلأجل:لهافقال))

:7]92.

الصيغتين.بينوتعارضاختلاف]131[

متى((]!صغارسمكاتوبعضسبعة:أجابوا.؟عندكمرغيفاكم:فسألهم))

15:]34.

.5[8:مرقس]((!سبعة:أجابوا.؟عندكمرغيفاكم:فسألهم))

بذكرها.تفردحيث،"صغارسمكاتوبعض"عبارةعندهمنمتىزاد]132[

.36[:15متى]((والسمكاتالسبعةالأرغفةأخذثم))

.6[8:مرقس]((السبعةالأرغفةأخذثم))

.السمكاتذكرعلىمرقسيأتلمالمقامهذافي]133[

.93[:51متى]((مجداننواحيإلىوجاء))

.1[80:مرقس]((دلمانوثةنواحيإلىوجاء))

.المكاناسمتحديدفيومرقسمتىبينوتناقضاختلاف]134[

.4[16:متى]((يونانللنبيحدثماإلاآيةيعطىولن))
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.12[8:مرقس]((!آيةالجيلهذايعطىلن))

مرقس.إليهينتبهلماستثناءيوجدمتىعند]135[

((والصدوقيينالفريسيينخميرمنحذركمخذوا!انتبهوا:يسوعلهموقال))

.6[:16متى]

وخميرالفريسيينخميرمنحذركمخذوا!انتبهوا:قائلاوأوصاهم))

.1[85:مرقس((]هيرودس

لفظةأوردومرقس،"الصدوقيين"لفظةأوردفمتى!الاثنانتناقض]136[

.!"هيرودس"

تتزودوالملأنكمبعضابعضكمتحاجونلماذا،الإيمانقليلييا:لهمفقال))

.8[16:متى]((؟خبزا

:8مرقس]((؟خبزعندكمليسلأنهبعضابعضكميحاجلماذا:لهموقال))

]17.

الصيغتين.بينمكشوفاختلاف]137[

إنكوآخرونإيليا،النبيإنكوغيرهمالمعمدانيوحناإنكبعضهميقول))

.1[16:4متى]((الأنبياءمنواحدأوإرميا،

منواحدإنكوآخرونإيلياإنكوغيرهمالمعمدانيوحناإنكبعضهميقول))

.2[8:8مرقس]((الأنبياء

منواحدإنكوآخرونإيلياإنكوآخرونالمعمدانيوحناإنكبعضهميقول))

.91[9:لوقا]((!قاموقدالقدامىالأنبياء

زميليه.عندموجودةغيروهي،"إرمياإنكوآخرون"عبارةمتىزاد]138[

زميليه.عندموجودةغيروهي"قاموقد"عبارهلوقازاد]913[

:16متى]((!الحياللهابنالمسيحهوأنت:قائلابطرسسمعانفأجاب))
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.]16

.92[8:مرقس]((!المسيحأنت:بطرسفأجابه))

.2[90:لوقا]((!اللهمسيحأنت:بطرسفأجابه))

لاثباتمنهمحاولةفيالكذبمتىتعمدمع،الصيغبينفاضحاختلاف]014[

تعالى.اللهابنهوالمسيحأنخرافة

بلاللهبأمورلاتفكرلأنكأماميعقبةأنت!شيطانياأماميمناغرب))

.23[16:متى]((!الناسبأمور

مرقس!((]الناسبأموربلاللهبأمورلاتفكرلأنكشيطانياأماميمناغرب))

:8]33.

."أماميعقبةأنت"عبارةبذكرمتىتفرد1[]41

.4[:17متى]((ربيا:ليسوعيقولبطرسفبدأ))

.5[9:مرقس]((سيديا:ليسوعيقولبطرسفبدأ))

.33[9:لوقا]((معلميا:ليسوعبطرسقال))

وهذا."معلم"،"سيد"،"رب"ألفاظثلاثةبينمريعوتاقضاختلاف1[4]2

ضمنكمحاولةعندهمن"رب"لفظةأضافمتىبأنالجازمالاعتقادإلىيقودنا

المسيح.ألوهيةلإثباتالفاشلةالكثيرةمحاولاته

17:متى]((!اسمعواله.سروركلبهسررتالذيالحبيبابنيهوهذا))

]5.

.7[9:مرقس]((!اسمعواله.الحبيبابنيهوهذا))

.35[9:لوقا]((!اسمعواله.اخترتهالذيابنيهوهذا))

الثلاثة.الصيغبينواضحاختلاف]143[

.12[:17متى]((شاؤواماكلبهفعلوابليعرفوهولمإيلياجاءقد))
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فيعنهجاءكما،شاؤواماكلأيضابهعملواوقدفعلاأتىقدإيلياإن))

.13[:9مرقس]((الكتاب

فيعنهجاءكما"عبارةبذكرتفردمرقسأنملاحظةمعالصيغتيناختلاف1[4]4

."الكتاب

.شديداعذابايتعذبوهوبالصرعمصابلأنهابنيارحم،سيديا:وقال))

أنيستطيعوافلمتلاميذكإلىأحضرتهوقد.الماءفيأوالنارفييسقطماوكثيرا

.16[و1715:متى]((يشفوه

أخرسروحوبهابنيإليكأحضرتمعلميا:قائلاالجمعمنواحدعليهفرد))

يطردوهأنتلاميذكمنطلبتوقدويتيبسبأسنانهويصرفيزبديصرعهتملكهحيثما

.1[8و9:71مرقس]((يقدروافلم

فإنهابنيإلىتنظرأنإليكأتوسلمعلميا:قائلانادىرجلالجمعفيوإذا))

وبالجهد،فيزبدالروحويخبطهفجأةفيصرخيتملكهروحاإنوهاالوحيد.ولدي

لوقا((]يقدروافلميطردوهأنتلاميذكمنالتمستوقد.يرضضهأنبعديفارقه

.4[0و93و938:

."معلميا"زميليهوعند،"سيديا"متىعند1[]45

لوقا"وعند،"ابنيإليكأحضرت"مرقسوعند،"ابنيارحم"متىعند1[]46

."ابنيإلىتنظرأنإليكأتوسل

"بالصرعمصابلأنه"متىفعند.الشخصوعلةمرضتحديدفيالاختلاف]147[

."يتملكهروحا"لوقاوعند،"أخرسروحوبه"مرقسوعند

."الماءفيأوالنارفييسقطماوكثيرا"عبارةبذكرمتىتفرد]148[

ويصرفيزبديصرعهتملكهحيثما"مرقسفعند.الحالههذهأعراضاختلاف1[]94

الروحويخبطهفجأةفيصرخيتملكهروحاإنوها"لوقاوعند،"ويتيبسبأسنانه
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تماما.متىعنغائبةالتفاصيلوهذه."فيزبد

فلمتلاميذكإلىأحضرتهوقد"متىفعند.الثلاثةبينالأقوالصيغتناقضت15[]0

يقدروا"فلميطردوهأنتلاميذكمنطلبتوقد"مرقسوعند"،يشفوهأنيستطيعوا

اختلافإلى.بالإضافة"يقدروافلميطردوهأنتلاميذكمنالتمستوقد"لوقاوعند

.والكلماتوالجملالصيغبينمفضوح

معكم؟أبقىمتىإلى،والأعوجالمؤمنغيرالجيلأيها:قائلايسوعفأجاب))

.17[:17متى]((!هناإلىأحضروه؟أحتملكممتىإلى

أحتملكم؟متىإلى؟معكمأبقىمتىإلى!المؤمنغيرالجيلأيها:قائلافأجابهم))

.91[9:مرقس]((!إليأحضروه

معكمأبقىمتىإلى!والمنحرفالمؤمنغيرالجيلأيها:قائلايسوعفأجاب))

.41[9:لوقا]((!هناإلىابنكأحضر:للرجلوقال؟.وأحتملكم

غيرالجيلأيها"مرقسوعند،"والأعوجالمؤمنغيرالجيلأيها"متىعند]151[

."والمنحرفالمؤمنغيرالجيلأيها"لوقاوعند،"المؤمن

زميليه.عندالموجودةغير"وأحتملكم"لفظةعندهمنلوقازاد]152[

أما،التلاميذالىالكلامتوجيهيتمومرقسمتىفعند،كبيرتناقضهناك]153[

وهذا.التلاميذوليسالرجلإلى"هناإلىابنكأحضر"عبارةتوجيهفتملوقاعند

واضح.وتضادتلاعب

:17متى((]الساعةتلكمنوشفيالصبيمنفخرجالشيطانيسوعوزجر))

]18.

فاخرجآمركإنيالأصمالأخرسالروحأيها:لهقائلاالنجسالروحزجر))

:9مرقس((]خرجثمبشدةالصبيوصرعالروحفصرخ.!بعدتدخلهتعدولامنه

.[26و25
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.42[9:لوقا((]أبيهإلىوسلمهالولدوشفى،النجسالروحيسوعفزجر))

فيتناقضاولوقامتىأنكما.زميليهعندليستكثيرةتفاصيلمرقسزاد]154[

واختلفا.نصيهما

نطرداننحنعجزنالماذا:وسألوهانفرادعلىيسوعإلىالتلاميذتقدمثم))

.[71:91متى]((؟الشياطين

أننحننقدرلملماذا:انفرادعلىتلاميذهسألهالبيتيسوعدخلوبعدما))

.28[:9مرقس]((؟الروحنطرد

."الروح"فذكرمرقسأما،"الشياطين"لفظةمتىذكر1[]55

.متىعنغائبةالمعلومةوهذه،بيتادخلواوتلاميذهالمسيحأنمرقسذكر]156[

حزدلبزرةمثلإيمانلكمكانلو:لكمأقولفالحق.إيمانكملقلة:أجابهم))

((شيءعليكميستحيلولافينتقلهناكإلىهنامنانتقل:الجبللهذاتقولونلكنتم

.2[17:0متى]

92[.9:مرقس((]!والصومبالصلاةإلابشيءيطردلاالنوعهذا:فأجاب))

النصين.بينمذهلوتناقضفاضحاختلاف]157[

في،إذن،الأعظمهومن:يسألونهيسوعإلىالتلاميذتقدمالساعةتلكفي))

.1[:18متى]((؟السماواتملكوت

الطريقفيكانواإذافسكتوا.الطريقفيتتجادلونكنتمفيم:تلاميذهسأل))

.34[و933:مرقس]((بينهمالأعظمهومنفيتجادلواقد

.46[9:لوقا]((فيهمالأعظمهومنفيجدالبينهموحدث))

سألواأنهميردفلمزميليهعندأما،المسيحسؤالعلىأقدمواأنهممتىعند]158[

يخفى.لاتناقضوهذا.ينهمفيمايتجادلونكانواوإنما،المسيحسيدنا

لاكنتمإن:لكمأقولالحق:وقال،وسطهموأوقفهصغيراولداإليهفدعا))
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متى((]أبداالسماواتملكوتتدخلوافلنالصغارالأولادمثلوتصيرونتتحولون

.[3و18:2

قبلمنأي:لهموقالبذراعيهوضمهوسطهمفيوأوقفهصغيراولداأخذثم))

بل،أنايقبلنيفلاقبلنيومن.قبلنيفقدالصغارالأولادمنهذامثلواحداباسمي

.37[و9:36مرقس]((أرسلنيالذيذاك

الصغيرالولدهذاباسميقبلمنأي:لهموقالبجانبهوأوقفهصغيراولداأخذ))

فهوجميعابينكمالأصغركانمنفإن،أرسلنيالذييقبلقبلنيومن،قبلنيفقد

.48[و947:لوقا]((العظيم

الثلاثة.النصوصبينبيناختلاف]915[

.3[:91متى]((؟سببلأيزوتجهيطلقأنللرجليحلهل:فسألوه))

.2[:01مرقس]((؟زوجتهيطلقأنللرجليحلهل:ليجربوهوسألوه))

."سببلأي"عندهمنمتىزاد16[]0

متى((]؟فتطلقطلاقوثيقةالزوجةتعطىبأنموسىأوصىفلماذا:فسألوه))

91:]7.

:01مرقس]((الزوجةتطلقثمطلاقوثيقةتكتببأنموسىسمح:فقالوا))

]4.

الفريسيين،منسؤالشكلعلىالعبارةجاءتمتىفعند.فاضحتناقض]161[

منهم.جوابشكلعلىجاءتمرقسوعند

.9[:91متى]((الزنىيرتكببمطلقةيتزوجوالذي))

:01مرقس((]!الزنىترتكبآخرمنوتزوجتزوجهاالزوجةطلقتوإن))

]12.

مرقسوعند،عامبشكل"مطلقة"لفظةذكرتمتىفعند.النصانتناقض]162[
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زوجها.تطلقالتيالزوجةحالةفيوالتخصيصالتحديدتم

((!السماواتملكوتهؤلاءلمثللأنتمنعوهمولاإلييأتونالصغاردعوا))

.14[:91متى]

مرقس]((!اللهملكوتهؤلاءلمثللأنتمنعوهمولاإلييأتونالصغاردعوا))

01:]14.

."اللهملكوت"مرقسوعند،"السماواتملكوت"متىعند]163[

لأحصلأعملصلاحأي،الصالحالمعلمأيها:ويسألإليهيتقدمشابوإذا))

.1[91:6متى]((؟الأبديةالحياةعلى

المعلمأيها:يسألهلهوجثارجلإليهأسرعالطريقإلىخارجاكانوبينما))

.[01:71مرقس]((؟الأبديةالحياةلأرثأعملماذاالصالح

."رجل"لفظةأوردمرقسأنحينفي،"شاب"لفظةمتىأورد]164[

القداسةهالةليضفي،عندهمن"لهوجثا"عبارةبزيادةمرقستفرد]165[

فيشديدةواختلافاتعديدةتناقضاتهناكأنكما.المسيحسيدناعلىوالألوهية

السياقين.

.17[:91متى((]الصالحهوواحد؟الصالحعنتسألنيلماذا:فأجابه))

وهوواحدإلاصالحاأحدليس؟الصالحتدعونيلماذا:لهقاليسوعولكن))

.1[01:8مرقس]((الله

السياقين.بينشديدةتناقصات]166[

23[.:91متى]((السماواتملكوتيدخلأنالغنيعلىالصعبمنإنه))

.23[:01مرقس]((!اللهملكوتإلىالأغنياءدخولأصعبما))

الجمع.بصيغةفأوردهامرقسأما،المفردبصيغة"الغني"لفظةمتىأورد]167[

."اللهملكوت"مرقسوعند،"السماواتملكوت"متىعند]168[
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الكهنةرؤساءإلىالإنسانابنيسلمحيثأورشليمإلىصاعدوننحنها))

ويجلدونهمهفيسخرونالأممأيديإلىويسلمونه،بالموتعليهفيحكمونوالكتبة

.[91و02:81متى]((ويصلبونه

الكهنةرؤساءإلىالإنسانابنيسلموسوفأورشليمإلىصاعدوننحنها))

ويبصقونمنهفيسخرونالاممأيديإلىويسلمونهبالموتعليهفيحكمونالكتبةوإلى

.34[و01:33مرقس]((ويقتلونهويجلدونهعليه

عنالأنبياءكتبهاالتيالأمورجمعتتموسوفأورشليمإلىصاعدوننحنها))

أنوبعد.عليهويبصقويهانبهفيستهزأالأممأيديإلىسيسلمفإنه:الإنسانابن

.33[و32و81:31لوقا]((يقتلونهيجلدوه

ويجلدونهمنهفيسخرون"متىفعند.الثلاثةالصيغبينمدهشاختلاف]916[

،"ويقتلونهويجلدونهعليهويبصقونمنهفيسخرون"مرقسوعند،"ويصلبونه

."يقتلونهيجلدوهأنوبعد.عليهويبصقويهانبهفيستهزأ"لوقاوعند

كتبهاالتيالأمورجميعتتموسوف"شاذةغريبةعبارةبزيادةلوقاتفرد]017[

.!واضحكاقرأهاعديدةتناقضاتإلىبالإضافة."الإنسانابنعنالأنبياء

فقال.معروفامنهتطلبلهوسجدتمعهاوهمازبديابنيأمإليهفتقدمت))

عنوالآخريمينكعنأحدهما:هذانابناييجلسأنقل:أجابت؟تريدينماذالها:

.21[و0:202متى]((مملكتكفييسارك

أنفينرغبمعلميا:لهوقالا،زبديابناويوحنايعقوبإليهتقدمعندئذ))

هبنا:لهقالا؟لكماأفعلأنفيترغبانماذا:فسألهما.منكنطلبماكللناتفعل

36و01:35مرقس]((!يساركعنوواحديمينكعنواحد:مجدكفينجلسأن

.37[و

مرقسأما،المسيحسيدنامنطلبتالتيهيزبديابنيأمأنمتىذكر]171[
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المسيح.منطلبااللذانهمازبديابنيأنفيذكر

لإضفاءمنهمحاولةفي"لهوسجدت"عندهمنشاذةبزيادةمتىتفرد]172[

تناقضاتذلكإلىأضف.مرقسعنتماماغائبةالعبارةوهذه،المسيحعلىالألوهية

النصين.يقرألمنتتضحواضحة

كاناأعميانوإذا.كبيرجمعتبعهأريحايغادرونوتلاميذهيسوعكانوفيما))

.03[و0:292متى]((الطريقجانبعلىجالسين

تيماوس،ابنكانكبيروجمعتلاميذهومعهأريحامنخارجاكانوبينما))

.46[:01مرقس]((يستعطيالطريقجانبعلىجالساالأعمىبارتيماوس

الطريقجانبعلىجالساالعميانأحدكانأريحاجوارإلىوصلولما))

.35[18:]لوقا((يستعطي

واحدأعمىأنهفذكراولوقامرقسأما،(مثنى)أعميانأنهمامتىذكر]173[

.(مفرد)

الاسمهذاأنحينفي،بارتيماوسهوالأعمىهذااسمأنمرقسذكر]174[

بالكلية.لوقاعنغاب

.03[0:2متى]((!داودابنياربياارحمنا:صرخا))

.47[:01مرقس]((!ارحمنيداودابنيسوعيا:قائلايصرخأخذ))

.38[:18لوقا]((!ارحمنيداودابنيسوعيا:قائلافنادى))

وعند،"يصرخأخذ"مرقسوعند،اثنانأنهماأي"صرخا"متىعند]175[

."فنادى"لوقا

منهمحاولةفي،"ربيا"وهيبهاوتفردعندهمنشاذةعبارةمتىزاد]176[

المسيح.سيدناعلىالألوهيةلإضفاء

."ارحمني"ولوقامرقسوعند،"ارحمنا"متىعند]177[
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.1[21:متى]((الزيتونجبلعندفاجيبيتقريةإلىووصلوا))

:11مرقس((]الزيتونجبلعندعنيابيتوقريةفاجيبيتقريةإلىوصلوا))

]1.

((الزيتونبجبلالمعروفالجبلعندعنياوبيتفاجيبيتمناقتربولما))

.92[91:لوقا]

.زميلاهذكرهاالتي"عنيابيتقرية"متىيذكرلم]178[

"اقترب"الفعلفاستخدملوقاأما،"وصلوا"الفعلومرقسمتىاستخدم]917[

تحدثواومرقسمتىأنكما.آخرشيءوالاقترابشيءالوصولأنمعلومهووكما

."اقترب"مفردعنفيتحدثلوقاأما،"وصلوا"استخدمالأنهماجمععن

متى]((جملومعهامربوطةأتاناالحالفيتجدالكماالمقابلةالقريةادخلا))

:21]2.

((مربوطاجحشاتجدانإليهاتدخلانوحالمالكماالمقابلةالقريةإلىاذهبا))

.2[11:مرقس]

لوقا]((مربوطاجحشاتجدانتدخلانهاوعندمالكماالمقابلةالقريةإلىاذهبا))

91:]03.

الأتانيذكرالمزميليهأنحينفي،جحشومعهاأتاناهناكانمتىذكر]018[

.(الحمارة)

هوالجملأنذكرازميليهأنحينفي،المربوطةهيالأتانأنمتىذكر]181[

.المربوط

.31[22:متى]((اللهلسانعلىلكمقيلماقرأتمأفما))

.26[:21مرقس]((العليقةعنالحديثفي،موسىكتابفيقرأتمأفما))

.37[0:2لوقا]((العليقةعنالحديثفيذلكإلىأشارموسىفحتى))
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والتجسيمالتشبيهعقائدبذلكمؤسسا"اللهلسان"شاذةبعبارةمتىتفرد]182[

ذلكإلىأضف.زميليهعندتردلمالمنكرةالعبارةوهذه،للمخلوقالخالقومشابهة

.للقارئتتضحالثلاثةالنصوصفيواختلافاتتناقضات

متى]((!فكركوكلنفسكوكلقلبكبكلإلهكالربأحب:فأجابه))

:22]37.

ربإلهناالرب،إسرائيليااسمع:هيجميعاالوصاياأولى:يسوعفأجابه))

((قوتكوبكلفكركوبكلنفسكوبكلقلبكبكلإلهكالربفأحب-واحد

.03[و1292:مرقس]

لكن،يذكرهالملذلك"واحدربإلهناالرب"عبارةتعمدعنمتىأخفى]183[

تعالى،اللهوحدانيةإغفاليحاولمتىأنعلىيدلوهذا.ذكرهابأنفضحهمرقس

المتعددين.والآلهةالتثليثفيالباطلةعقائدهتأسيسفيأهدافهيحققلكي

.2[240:متى]((سبتفيأوشتاءفيهربكميكونلالكيفصلوا))

.18[13:مرقس]((شتاءفيذلكيقعلالكيفصلوا))

مرقس.عندموجودةغيرالعبارةوهذه،"سبتفيأو"متىزاد]184[

.22[4:2متى]((ستختصرالأيامتلكأنولولا))

.2[13:0مرقس]((الأيامتلكاختصرقدالربأنولولا))

النصين.بينواضحاختلاف]185[

قدساعتيإنيقولالمعلم:لهوقولوافلانإلىواذهواالمدينةادخلوا:أجابهم))

.18[26:متى]((تلاميذيمعالفصحسأعملوعندكاقتربت

رجلهناكوسيلاقيكماالمدينةإلىاذهبا:لهماقائلاتلاميذهمناثنينفأرسل))

غرفتيأين:يقولالمعلمإن:البيتلربقولايدخلوحيث.فاتبعاهماءجرةيحمل

.1[4و41:13مرقس]((؟تلاميذيمعالفصحسآكلفيهاالتي
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الأفعالاستخدامهووالدليل،التلاميذأرسلالمسيحسيدناأنمتىذكر]186[

تناقضوهذا.تلاميذهمناثنينأرسلإنهيقولمرقسلكن."اذهبوا"و"ادخلوا"

يخفى.لا

النصين.بينوتناقضهالتفاصيلاختلاف]187[

.21[26:متى]((سيسلمنيمنكمواحداإن))

18[.:41مرقس]((معيالآنيأكلوهوسيسلمنيمنكمواحداإن))

.2[22:1لوقا]((المائدةعلىمعيهىيسلمنيالذييدإنثم))

الثلاثة.النصوصبينواضحاختلاف]188[

.22[26:متى]((؟ربياأناهل:يسألهمنهمكلوأخذ))

.1[41:9مرقس]((؟أناهل:الآخربعدواحدايسألونهوبدأوا))

أمرهلكن،المسيحعلىالألوهيةلإضفاء"ربيا"عبارةعندهمنمتىزاد]918[

ومرقس.متىعندالنصينبمقارنةافتضح

26:متى((]؟واحدةساعةمعيتسهرواأنتقدروالمأهكذا:لبطرسفقال))

0]4.

((؟واحدةساعةتسهرأنتقدرألم؟سمعانيانائمأنتهل:لبطرسفقال))

.37[:41مرقس]

واضح.بشكلالسياقيناختلاف1[9]0

26:متى]((الجليلييسوعمعكنتوأنت!وقالتخادمةإليهفتقدمت))

]96.

67[.:41مرقس((]!الناصرييسوعمعكنتوأنت:وقالتإليهنظرت))

.56[22:لوقا]((!معهكانوهذا:وقالتفيهالنظرقدققت))

((؟الرجلهذاتلاميذأحدأنتألست:بطرسالبوابةالخادمةفسألت))
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.18:17[]يوحنا

الأربعة.النصوصبينفظيعوتناقضاختلاف]191[

متى((]القبرتتفقدانالأخرىومريمالمجدليةمريمذهبتالسبتانتهاءبعد))

:28]1.

عطريةطيوباوسالومةيعقوبأمومريمالمجدليةمريماشترتالسبتانتهىولما))

.2[و16:1مرقس]((القبرإلىأتين...ويدهنهليأتين

.بالمرةذكرهاعلىيأتلممتىأنحينفي،حضرتسالومةأنمرقسذكر]291[
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